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هنا 
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/ا/ا 


رن 


ففرست الكائن 
الحيوان الأخير 
هذا هو أنت. 
أيها المنتفض تحت بروق الحبر. هذا هوأنت 
رايت ظلّ سكرانء | 


هذا هو أنت» 
صلب كروحٍ صلبةٍ يرن على حوافها قرع عكاكيز الظلام. المائة 
وتكلقك قائة مك النساء يجن في جرنٍ واحدء يقظة البظولة : 


هذا هو أنت : 

دأبُكَ دأبُ 5 لكن تؤرْخ المياة وحدّها . 

بسيطاً تؤرخ المياه امنيا دوي لحر ليتهياً الحبرٌ لسبات الكلام, 5 

حبق وحدذّك يقظان في حلم الحروف؛ يقظان حتى آخر انتحار للأرضٍ 
رت ن مراتها . 

عبيأء إذاًء 

يا للذي ينثرٌ الحديدٌ في روحهء 

ويحرث المباء يمكحاريك التحر, 

تبي يها المبذرٌ شموسَة 

سيأقي المهرجون» وحاملات اليقطين اللواق يمضتن الفخم بأستاعهن الغيرية 
لسعو نلف ا ببوق وال كا يمتدح الموتى موتهم ببوق الظلام. 5 


فأنت أنتَ ممتدحٌ أبدأ بشعب سهرانَ على ودائع الأنِين. 


هيا بها المتكى؛ على الشتاءات» 
فغيمْ لا يستلك لا يستلّ الرعد 
وريح لا تبتدي إليك لا تبتدي إلى الهبوبٌ» 
كأنك الحانة, تغرفٌ الأرض من يديك النبِيذٌ وتفشى أسرارٌ طينها . 


ومحبوك أت 
محبوك كالعضلة» أو كالجناح ؛ 
مشاع, ووقتك وقثٌ رفوفٍ من اللقالق : تعيرٌ ا حذيان . 


ومن يُسَمُك يسم قلبه. 
0 ومن يسمك يسم الرئة الخفية لأقداره. 


ا 

أخكم الأرض عليك ؛ 

كم رتاجات الغضب الألفٌ. 
وافتح, الباب لتختطفك الصرخة , 


الفراشة 


الست بمغازهةٌ 3 القصرول. ٠‏ رفرقي عل علي المطوق بحىامات 
الصلصال . فأنت شاغلة الدم الذي يتلفتٌ من مناراتنا ميتطلىا هزائم 
الدم 3 وجناحاك د ة الكاتب الملدون قهقهة الحديد ٠‏ رفرفي» رَفرفٍ . 


كنت من قبل, خاتمي إِذ يرفمٌ العارفونَ خواتمهم. وكنت التماعة الأرض 


على مهمازي إِذْ تحر الجذورٌ مهارها بمهاميز النعمة» الكنْ لا مديحَ في شف 
الآنَّء وقلبي طرقة الحاضر على صفيح الحاضر. رَفْرفي 


رَفرفي يا ابنتي» رفرفي 
فالبروق تتلمّسٌ الدربٌ إلى جبيني بعكاكيزها. 


رفرفي» رفرفي. 
الْفْقَمَة 


أنشدُ نشيدك على صخرةٍ عالية» واجمع اربع كلها قرب ثدبيك: فأنت 
تفطم البحرّ الآنْ وتبيبث بالمرضعات أن «هدهدن وليدي على سريرء 
لرمليا. فا مِنْ عويل سيعلو عويلك آنَ يأخد القطيع ذكرٌ آخرٌ وما مِنْ أنين 

مى الأنينَ آنّ ترى إنانّك يتوسلنَ فحولة الغريب . 
ليش طيلك الثوق: أيضاء نشيدة ؛ قطيعُكَ الذي يتبعٌ الغاليين» ولمبق 


الرمل في زَرَده وده على مقبضٍ المياه. فبايك إليه» بابك فضي إلى جهة 
أمينة ككلب الضرير. 


رذادٌ يبلل الجلدّ البهئّ قبل أن ينحدرٌ الجسدُ إلى سلامه ؛ 
رذادٌ يبلل الأبدية . 


2 
الحباحب 


العائدون من أعماقنا يضيئون فوانيسهم الصغيرة . نعرفهم» أو أو نكادٌ. عابثون 
في خلق قلقون كالكلام. 2 فعلام الجمعهم ) » ثانية ف المدى ذاته؟ علام 
نهدهدٌ في الأسرّة المعلّقة شبح الأرض؟ 

إنهم عائدون» أنجزوا الضربة بخناجر النبيذ. ونضدوا الأباريقٌ الملأى بعافية 


النسيان هاتفين بنا: اجلسوا. هذه أعم|فكم ؛ هذه صباحاتٌ تتقائرٌ كالقردة 
فوق غصون المتاه. 

ُباب مم ؛ 

0 و ا 0 ِ 


الحجل 


الأعشاش د ات الأرض سهانى » 0 وكراكيٌّ » حتى امتدّ برق من 
الطبر بين غدٍ ضائع ء ومديح ضائع . فقلنا تطايري, تطايري أكثر يثها 
الأرض؛ تطايري ا ٠‏ ونشياء وخرائف» تقار عر 9 الفار د 
حك 00 3 
تذهب الأرض ويبقى حجل في المدى. 
يذهبٌ المدى ويبقى حجل في النشيد. 
حجلٌ أفا . حجلٌ ظلنا . حجل بدايةٌ الكلام . حجل كلامُنا. 
0 ييا : ٠‏ إشهدي يا مدارج تبوي إذ بوي ارقي 

كتبٌ أيها اليأس بالريشة الباقية 


القطاة 


البراري تلقي خاتمها المضفور من نشيدٍ وريش على المائدة. وتبض غضبى 
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00 00 .4 5 2 
فينبض الغبار الوصيف,. وتنبض الحاشية . 


الباري تمرول في البلاط المغلق بأقفال الصباحات؛ والبراري تخلع قفازّها 
ئنّ وخفيها المائيين. شاعدة إلى شقيقاتها اللواتي حرم 
ل ل ةا 


للأرض. 
البراري 00 شعثاءَة» حاضنة, 0 0-0 أو حون 0 التي 


كظلّ يغطي الظلالٌ بشباك 0 0 عل دجا 00 المكانّ . 


لا فرارٌ الآن؛ لا فرار في كلّ آن : 
البراري تتكى؛ على عمودها الأزرق». وقطاة در المدى. 


2 


اللقلق 


شمعدانات أمياء؟ 0 50 دي يان نسلين» م ره 
من بركة النهار؟ من لأنين يرتدي قلنسوة العرس, ؟ من للربيع » شرطيٌّ 
الفصول , الآمر باسم, عذوبة ل تكن؟ 


شع لمر 1 الأبيض الحزين في فضاء حناجرنا ؛ 


الحتكليس 


أتذكر المياه : فيل يمس القن وأعقناء'لئنة توف الحدود القريبة؟ 
أتذكر المياه: أبدٌ رشيقٌ في حراشفه الكهرمانية» والأعماقٌ الأكثرٌ وقاراً تنش 


1١ 


عقود سُبّحاتها؟ 
أتذكر المياه : حركة ورَبَدٌ . ضربات خفيفة للعضل الجسور, والزعانفٌ تومض 
ف ل فينشغل 17 بإرثه من الظلال. على الصفحة الساحرة؟ 

نى تذكر المياه ؛ أ نى يشغلّها مملوانٌ الشعاعات مُرسلا سهامة 
لفك وامياهاه ؛واعريناً من الزرقة يضمخ أشبالة برعود الملح ؛ واقرعاً 
يقرعة الصدى على خوذة الأغاني» استحمي بنشوة الزعانف الأقوى. وليني 
نحت عريكة الديك الزبديٌ, فمياه أنت. بل نشيدٌ الرئة الحاذية لهذا المتايلٍ 
الطريٌ. الراقص كظلام يسله الظلام في نشوته المتلألئة . 


ذيلٌ وأعضاءٌ متصلة لينة 
والحراشفٌ تغمضٌ على الماء جفونها فيبتلٌ بالحنين . 


الخلد 


الأعمى . سبي العماء المنمق كالأخيلة, يتنحنحٌ قربٌ الوكرى كأنها يتنشقٌ 
الينابيع . أو يلهو بمغزل لا يراهُ. لكنّ السنابل ترى. والجحور تفرد 9 
الملغمضتين شراع العراءً . 


هادئا | يستطلع الغامض 

هادئاً يستطلع المدى الموحشٌ كأعماقه الموحشة . 

واطواءٌ ريشته ؛ المواءً صولحان. وخيال حسلة ة تترنح تحت مهاميزهم الأرقام 
الحامضة. فبِأىٌ هواء يكمل الناقص؟ بأيٌّ هواء يحسبث صدى الضربة التي 
توق العما2؟ 


الأعمىٍ يستطلع من جحره ذاته المديدة كشرخٍ مديد. 
مستأنساً بدبيب الآفق الحفيد. وصرخة ة الأرض - آم الظلام. الحافية . 


١ 


بحلم واحدٍء وأذرعٍ كثيرة » تخيطٌ الأعاقٌ فضاءها؛ 
وبأفرع كثيرة يشعل المساءٌ قناديل أشباحه » 

لحن ل 

هذه الشباك التي تخبط فيها فراشات الأبد الثقيلة. ليست نسج حكيم » 
بل نسح طاهٍ يتذوق الغيبٌ كما يتذوق الحساء. 


(الطهاة لا ينسجون الشباك 
الطهاةٌ ينشرونَ توابلهم على الذي في الشباك) 


ما هم ٠‏ كل ينسج خطابه بالأذرع الكثيرة الهادئة. 
والسطور تتقاطع بالرفيف الحادىء لأجنحة الموث . 


الحلزون 

حسبهُ أن يكون قرييا من وحشته القريبة . حسبّة أن ير قرنيه اللينين متلمساً 
غيامة ذاته ه التي تلن عر الظلام . حسبه ه أن يموج في ضفاف الضدفة ؛ 
مُصعٌداً في القشرة القاسية زفي الحالم, جب السط الموط اطين اطي ؛ 
حسبة المغلقٌ المشدوه بالبعيد المشدوه . 
ا 1 0 4 ِ 2 
مُفْكرٌ يجرٌ فكرتهُ الصدفية, ويدخلها لثلا يراها. 


الديك 
٠. -.‏ و 2 ىا و م 
ا هرطوقيٌ. ذو الريشء» يدلقٌ محبرة الضحى فوق أوراقنا؛ يدلق الضحى 


١ 


بنقر خفيفب, كأن هر سين الشعاعات الأولى» التي تدلفٌ ببغاها إلى الكثيف 
فتديرٌ الرحَى . 


الزيز 

0 الظهيرة. الملتفعون بمجدهم القامي. يوقظون بواقهم 
0 0 أيها الزيز) . 

(أنفخ ‏ نم فٍ بوك أمها الزيز) . 

طواويس غاضبة تشقٌ بريشها الظلال» 

والشجر الكهل يبدد ا حمى بمراوحه. 

(أنفخ , أنفخ في بوقك أيها الزيز . 


ابوت 3 بل لكمل هذا النفير. 
فتواف المأساة الثرثارٌ يحبك الغبار أدوارة» وتضحك من ايوقة الظهيرة . 


الطاووس 


وعناراس خداتل معلقةٍ في الريش » تنفض زوبعةٌ اللون عنها غطاءهاء 
وتتنائر الريحٌ تاجاً تاجاً. ٠‏ فها يُرى ليس إلآ مهرجانَ الغد الحُوذيّ في ظلَّ أمسه 
الحوذي . 


فلبلك هذا الطائر. 

فليبيك فق 

وابك, أنتَ أيضاًء يا مدلل الحاضر المتلصّص من ثقب في قفل الموت . 
الفهد 
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الحباءٌ المْجَنْح . سائقاً بناته ومريديه ؛ وبعد قليل, يدر الحليل الذي يوازت بين 
الخطى كما يوازن لاف بين ذاته ومرآتها . 

بخطى خفيفة ة يمر الجليل» امتشمأ انه الفرائسٍ » كأنة به ة التراب» أو 
المدون العارف بالذي للشحة الهواءٌ من أقاصيصه . 


أيها الموقدٌ الذهبئٌ ؛ 
بخطى خفيضة . قرب ت أعمارنا الخفيضة . يمر الفهف. 


العصفور 


هبي خَفَةً المهرج , ؛ هبني طعم خطوة في الجحيمٍ الأنيس » لأهب المواءً 
سحر خواتمه الخفيفة. وليتبرج القشاء جيه | صخرا فبي طيش الماء وخفقة 
الشكل الذي يقامر بيواقيته . وأنتٌ» أنت» ذا يا خفيفاً كمرساة 
الشعاع » تقدّم لآلاقيك بمب لا على . وامتحنْ ريشي بلهبك ذي العرفٍ 
اللازوردى» فأنا فكاهة الطيره و ثرثرة الريح. التي تمرعَت نبيذَ أباريقها . 


إلى أين تحملني جناحاي؟ 
إلى أين أحمل جناحيّ ؟ 


ضيقٌ كل شيء» 
00 


اليعسوب 
كغيمة ملحي ويود؛ كصيفب صائغٍ يتمل أقراط الظهيرة. والحجارة الأكثر 


مهاءً في الخواتم ؛ كياب؛ ع في الباب ؛ كفراغٍ هبه الروح | إلى وصيفها؟ 
كنقر صامتٍ؛ كمناقيرَ تتخاطفٌ الجذور . . ككل ذلك كثقة تُخوي » طني 
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هذا اليتعسوب 5 مضجعٍ الملكة . 

. . والملكة تستسلم للسيد. 
والملكدٌ تر إماراتها كرذاذ الوميض عل زَعْبه وجناحيه» في التحامه الأقصى 
بسلطانه الذكوري . 
وإذ بهدأ رفيفٌ الأجنحة ؛ الرفيفٌ المضمخ بتعمى ا هبات. وبالهمسٍ الذي 
يبتكره الجسدّ همسا في انقلاباته الدافثة. . . إِذ بهدأ اليعسوبث» تدخل 
عاملات النحل ٠‏ فتتنائرٌ الذكورة وسمسّمُها الخفيفٌ؛ 

ثرٌ الجسدٌُ حول تقب القفير, 
َل ين قي فتافيت شهوة وعسل . 


الخفاش 


ليس لي جراح » » فالخفي توأمي . وأنة نتم بقايايّ على حافة الصباج. الأخير. 
وان حر ف فأنا ظما الرحيل , ور الخطوة الفارغة في ملك يتشبتٌ 
بأشباح الندامى ٠...‏ أأسألكم : أي شاهد قال عني ما تعرفون؟ أي شاهد 
اختلطت عليه تفاحةٌ الغيب فألقى عل ظنونا مما ينسجها ظَلّهُ المكسور قرب 
قمر مكسور؟ هنيئاً لي بغبطة تتعالى من فوانيس ذعركم ؛ هنيئا لجناحيّ بالنفقة 
الساحرة في فراغ, تحلجون قربة لهاتكم كالقطن . ياليّ ٠»‏ يالي . 


طعم زبيب وبندقٍ فوق لسان السهول 2 

طعم لز فوق شفة المساعع 

وهبوت نشوا للغامضٍ يداع الأجنحة كلّها ؛ 
وأناء 


2 


جمقه 


خفقة أتسلل إلى المطمئِنٌ لأبعثر كؤوس نشيده . 


1١/ 


ليس لي جراحٌ» والغهارٌ أيقونة تتدلى على صدر توأمي المقتول, . 
الثعلب 


محرةٌ الأغاني تبسطٌ فراءها للمجرات» فاقتربواء أيها المختالون. بفخاخكم 
الزرقاء» لتتصيدوا يرامة الحيل . 

لكن. بأيٌّ أحبولّة ستأسرون هذا المهرق كالقهقهة؟ بأيٌّ ستأسرون الرخيم 
مثل الانشاد للمياه؟ ليكن :-.ككدذووع عدوا الطائة تذن الحميل: ٠‏ فهو قرع الحكاية 
على بابكم. . . إيه أكانتٌ لكمْ حكاية قبل أن يمس بذيله الحكاية؟ 
تَبدّدُونهُ فيبقى . 

تبدُدُوْنَهُ فتبقى يامةٌ الحيل. 


الخبار 


آن يتخذ سيّافٌ الغيب ىا ككمال الظلام. ؛ وتركع الرياح الأسيرة. .تغرورق 
عيناك , يأ هادئاً رق الذي ترى ٠»‏ وتكفيك من الأبد م وجل فلاذا 


تأسى للوفت. ولماذا تضرت بحافرك على رخام بطشنا؟ 


يا ار 

يا جدالٌ الكسلٍ المْبكِء تلقْتَ بعينيك الناعستين ! إليناء وأطبقهما فإنك 
لن تظفر برؤىٌ مثلنا قط ؛ رو تمضي على زحافةٍ تجرُها ديكة الفلج. .يا حمازء 
يا شظايا كأسٍ ارتحت يد النديم عليها فهوت في الفراغ. مائة عام قبل أن 
تتشظى » قن بحافرك ارت باذك 0 بالكسل ربك هذه 
اليقظة السارحة: تخت. خوذاتناء واغث» 'فقدٌ أغفى. الوقت .-, ترجانك 


0 


الغاضب . 


وديع أنت» وتغرورق عيناك . 
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الغراب 


أنا 1 أنا الخزفٌ المتنائر من فوهة الأغاني, يق الهزائم كلّهاء 
شقيقكم , ٠‏ أضعٌ بيضي في أعشاش الرئات» وأغطي الججمسارات بالريش . 
أنا. .. أ كم ملك مر بي» كُمْ أساطين كُمْ عباية. لا غدٌ لأحدِ. غدي 
فرية الراعي بعصاه على تيس الجهات , فإِمًا شردث حي عادت إلى 
أحابيلها. 

درون إذاً . درون وهدأ ة الروح, المشقوقة كلحاء الشجر, واب بتعثوا المكان يججي: 
إليّ بحوصلة مُرّةِ» فعلى المائدة مُنّسمّ للهباءِ كل . 

أناء 

أناء 

لا ابدام الى . شققتٌ مسافاتكم فتهدلتم من الشقوق سلالاات ب ترفو الغمام 
والثلوج ؛ وأمعنت فراراً بجناحيّ فتطايرت ساعاتكم في ظل كالريش 
خرابٌ إذا . هدأة للخراب . وأنا الصَّحْبُ المهرولٌ في الحروف كلّها . 


غْرَاتٌ ... اهدأوا. 


النسر 

أهو وصي' الأقاصي دون مديح الأقاصي . أم سَ جسهر وين على حجر المكان؟ 
00 ا ا مادم 
لك يإ لصلي. 0 واف كنبضة في الغد العالي, 0 
ف لا: 

0 الحيرانٌ في ظلّكَ احير 

وليخلّع المرئي مهاميزٌ عصيانه. 


١94857 - بيروت‎ 
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الحبد 


ربها ذكرني الورد بنفي , 
ربا ذكرَ بي الورد رمالا حُزِمَت كالتفسٍ 
قبل أن يُطلقها البحرٌ متاريس» ويأتي بسدود. 
ربها ذكرني البحر بإطراقته 
حين أطرقتٌ» وأفضى بي إلى ماءٍ طريار: 
كل منفى صحوة» فاكتملٍ 
يا جهاتي بعال نزق» 
واكتمل يا رعبٌ ؛ هل باركت أنقاضي برعب ثَّمِل ؟ 
ربّ). لا . يا حديدا 
مُترْفاً كاله لاه بالحديد 
بارك الْلر الذي يصحو على فلز نشيدي . 
يا حديداً مر بالبال. فأصغى البرعمُ الصَّلدٌ لتاريخي إليه 
وتدانى ظلّ اللآهي لكي يُلقي عليه 
حفنة الريح, الني أهمت الحيّ بلاغات . كأن منْ ثمري هذا : رنين صاعدٌ 
ف الجذر, أقدارٌ وحمى حجر, لا بأسء ماذا يا حديلٌ؟ 
مَرَحٌّ ينسجُ ميعادي » ويل . ويعيدٌ 
فكأني هربٌ . قُمْ يا ظلام . أجتهدي يا شجرات 
واقرأي يا ضربة السهل سفوحي : 
طائرٌ هَذَّبَ ينبوعي » وآوتني مهاة 
فغدي يصحو وقد طَوَقهُ شرقان: هذر. ووعيدٌ. 


ده ع 0 (١‏ , 
اه كم كان يعيد البرق ما أنسى ‏ وينسى فاعيد. 


يا حديداً مُسْرفاً مثل على الحيّ تراك انبجست أيامُكٌ الدّفل فغطيتَ مدى 


0 مد يحي 
أن كرد لمر ين اميم 
اليد كاحديد 


يا مدى بو يسمّى كلّ بوح 

فلتكن في عَمرِكُ اللو صنوج ء ولأكن بيبانا إلى الصَلْد الذي يعطيك بحدَ 
المعدن الحيّ : سأرفض كَلْمْعٍ ٠‏ وسيأتي الأزل 

هازلاً بعدي, وبعدي 


ككتاب سوف يسْتَقرًا الغدٌ المرتجل . 


يا حديدا كأنيني . 

بيدا | يقرع 00 سباك اين به . 

يا حديدا بَعْدُ ( يُمْتهْنِ 

ديح ليس يستنفد ما يجعلكَ الآن هي . جبيني لك. أوعذريّه الماء الحصين . 
اندي ٠‏ إيه. كم جذرٍ سيستوقدٌ من جذرك أعنابٌ رفاو 
وكم لعاف نيدل بر ينيك أقهار السكون . 

عي كو فإن مرّت بي الريح اقتصِدٌ بي في هبوبي 

فلمَنْ أعحو ثري هبي الهاذي. وملكي . وشعوبي؟ 

لْ يقين المُهُلة الأكثر فضلل. 

ولي الأبقى من الفجرالأمين. 

وحديدي أنت. هل يكير بي إلا حديدٌ؟ 


غير أني ممعن في شأن ما لا شأن يُغويه: شظايا حملت حلمي إلى تلك 
الخطياء .وتفجَرتَ فأغلقثُ كتاباً كانَ . ما مل سوى الضربة إن رنْتْ ترامى 
3 إن ِرَنْ قبري في القبور انَسَعتُ. صنج هوايّ . ابتعدي يا ريح . - 
أنقاض تحثُ البحر أن يجنو أومهَدٌ رض 

بوليد الماع فالأيام نسل عر 


أض 


ولأني . . أين من أنٍ أحاذي جمهرات الرعب كي يشتغل الرعبٌ بأقداري . 
7 بعلٌ؟ أمهلتٌ الشظايا 

ساعة قلت: استعيدي 

جسدي 00 وفيضيٍ بالهدايا. 

ولأني . ليت يا الآنْ أغنيك كحبر غمّستَ أقلامها الأسماءٌ فيه . 
00 . ما هذا بتيه 

بل نبرءات تقين على دعي لمان فاستشرفتٌ في اموت هوايا 
وتزينت بأسراري التي تغسلني 

كشهيدٍ؛ وحملتٌ الحسدا 

غافلاً عا تهاوى منه مشاً به مُتعدا . 

ولئن أسرفت الأجرام في هبي . فالأشياءً تعدو 

بي» وترفو الريح ذاك البَدَدًا 


يا حديدي, أنتّء يا الهذا بثدييك على أفواهنا 

سنرويّك, التقطّ أثداءنا: 

كل موت سلَةٌ مثقوبةً, 

كل غيب درجٌ ينزلهُ الغيبُ إذا ما البتبعدا 

فكأن دورة هذي الروح لا تعرفٌ إلا موجنا 

وكأنٍ يا الهباءً الثيلء 

يا ثُالاتي الى تبرق 

مثل حير عمست أقلامها الأسماءٌ فيه 

وارتداه الأزل - 

موشك أن أبعت الأنقاض في هيئة ما ليس بأنقاض ‏ واسترسل في نجواي : 
طن مدق . طين أساطيري . بحر قال مالم يقل الشعبٌ. . «ألا تعترفين الآن؟ 
ماتت - يا فتاتي - أمّهاتٌ النبع , » مات التيتلى الأخضر. يدا ارقم 
اخرى عل بات الجكايات. عز وش وملوك يقبتم تعترفين؟ اعترفي مثلٍ 
بتاريخ غشْئّني سورة منهُ فلم لمح سواي . 


فى 


كان .تاريخا هناء 

واقفاً كالكلب دام السرايّ 

كان تاريخاأ. وقد ينه - 

أو تومت - بشعب » فإذا البحر سلاحي ويداي 
وإذا المنفى الذي يُشْهرني يُشْهرني 

مرق ف رمحه العاالي. فتاتقي اعترفي» . لا . موشك أن عرق البحر بمدحٍ ٠:‏ 
موشكٌ أن يقتفي الماء رغيفي كعصافير. وأبنائي يشْدُونَ الصّواري 
بقلو ٠‏ أو يرجون المجاذيفت التي ضمخها 

عَبَقٌٍ من غديٌ |الفاتح, . عودي كحصار 

يا غوايات رميت القلبٌ في خوذاتهاء 

وتَغاورت . ألا يجمعني 

غيرُ منفايّ؟ ككلب يقففُ التاريخ إذ يُشْهرني المنفى الذي ي يُشهرني 
وانا العَندَمٌ. بل رِيحان ما ينبض ف هذا الغبار 

فا مواعيدٌ مواعيدي . وما من خبر إلا تناهى خيظه من كفني . 


. والحديدٌ العذبث ينساب ٠‏ فر يا حديدٌ؟ 
هَزْني ي الس قلية. هر م وألوى 
كم رعتني القَسلةٌ 
ردنا 1 
واستظلّتٌ بي متاريسٌ . وآواني ا لبعيد. 
أأتء إن أنا 
للمسافات؟ أم الحاضرٌ غمدٌ الرَّلرَلهُ؟ 


صعتر بابي . رأيت الما في هيئة سيف 


كُلَّا أهوث به كنب عل 


5 


عُدّت 5 النشاق انار الزهْر الحبي . 
غير أني حين أهوي بسيوف الماء تنهار بلادي : 
ضربةٌ تحي بلادي : 
ضرلة أخرى ميْت . 
شركا كانت كمثل الله تنبل فتغهدٌ جيادي . 
وكباب مغلتي كانت أمامي وورائي 
يفتحٌ المنفى 1 الأفق فأرمي درعي الأخضر للمنفى » واسْتصرخ 1 فينجيني 
0 00 عيناي للباب غشاني الظلموت : 


د 


يري ين ذا 
ف ىا و 


ضربة أخرى تميت. 


يا بلاد الرعب كم كنت وحيدا . 
يا بلاد الرعب كم أسرفت في قتلي فأمسى قلبّك الأبكم كالجرح وحيدا. 


ان ري أنا 
للمسافات؛ فلا أعرفٌ إلا خشبّ المنفى حديدا؟ . 


فليكن. أغلقتٌ تاريخي ىا يُغْلِقّ حوديٍ على الاسطبل» نييلت ف 
نجواي : بيتي كان في الحيّ كبيتِ» يرذ المعبٌ ظلا في كراسيه» ويلقي رأسه 
للشرفة البىاء كي تمزج ع بالاهداب غيراً» وعمارات يلوح الأفقُ في أهدابها نبب 
لفأس المعدن العاري . وبيتي كان بيت في حصار الروح » أواني من العزلة» 
اوى اليل من فجر جحيميٌ, . وكانتٌ قَيرَات الطين ترميه بأعشاشٍ من 
الدمع, ويصطاد الفْراعٌ العابث الأشياءً من إسمنته . 

وأنا في سَمِتمٍ 

آيةٌ كالنرد» ألقي بي إلى الأعماق حيثٌ العُمَقُ صو . 

كان بيتي رحلةً كالظماً الحلى وكان. . 

أينَ بيتي؟ 

كسرَ الكأس على هذا المكان 
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واغتلى حتى تشظى 
فالندامى حجر من حوله, الآن. أساسات تهتكنّ فَعرَيْنَ البيان. 


سوف أستوفيكٍ يا بيت من الأقدار كالفاتح. يستوفي الحبايات . سأستوفيك 
بايا أزرقًء سقفاً من القصديره أدراجاً حمانا : 

[[ستكون المكتبة 

قرب هذا البهوى والمدفأةٌ 

في جدار ربا يعلوه رَسْمٌ قَذَري 

أو تصاوير حديدٍ. وهنا الزاويةٌ 

سوف رين الت . وقرب العتبة 

0 سجاد. وفوق النافذه 

تتدلى سر ملتهبة. . 


سوفت أستوفيك يا بيت . أما مِنْ حجر 

يهتدي بي »2 وبديني إلى تأويله الصاخب للبحر. أما مِنْ حجر؟ 

حمل البحرٌ مرايايٌ إلى أقداره. 

ورمى بالسفر 

مثل عنقودٍ الى دالية الرملٍ . أرَْلُ سوف يبديني في إلى تأويله الصامت للبحر؟ 
اشتعل يا رم هذي «وخلدة) الذرع ٠‏ نين يسو خراف الموج 5 
وخلدة», أنقاض تعيدٌ السيرة الكبرى لُق ذاهلٍ ٠‏ بوح نحاسي. مرايا. 0 
حمل البحرٌ مرايايّ إلى لى أقداره, 

فجثا كالطفلٍ يستلٌ من الرمل. رُؤايا : 

و ذا تِيسٌ حديديٌ تعمد بتريق القاذف 

واعبرٌ الشاطىء كالبهو إلى ضوءٍ بلاط 

جيك قاد الملوك الأرض تحت السّعف] . 


مثل عنقود رمي البحر بأيامي , فالقيت إلى البحر بجمع مُتَرفٍ: 
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مسرن حرابٌ ثم أشكالٌ ى] : نخب سماويّ تهامْسن به 
أمهاث ل يُردْنَ البحرّ إل خاتما 

ور وشاح الوقفت» فَاسْبَدْنينْ وقتا عَدَّما 

فإذا ساءَلْتٌ : هل من جهة؟ 

قُلنَ : آتتنا جهاتٌ الروح خبزاً عَنْدما. 


يا فراغاً غنمتهُ الروحٌ كن 
هندسياً يا فراع . 
خرجث أنقاضنا من سرّهاء 
وتجلى الأبد الثرثاز قرطا هرْه في في الغيمٌ زاغ . 
يا فراغاً جفلت منه عذاراة» استبقنا يا فراع : 
طاووسنا الرمل في وخلدة) رف الأرضٍ . ميثاقٌ ميأو . تبج كالجوهر 
ل م الله بأكفان وميض : 


كل ذعر يرتدي الان دروع الفقدره والبحرٌ الذي يله بحر شْبَحُ . 


[كان ف «وخلدة» متراس من الامقء 

وفي لهي سرايا من مدارات تون القبل : 
شفةٌ تنقض كالليل. على حَلّمَة هذا البرق. 

أيدٍ تخطفُ الصخرٌ كأقراصٍ عسل 


كان في وخلدة» ما كان: امنحيني سترق » 

وحذائي ؛ 

وسلاح اتوم الأكبر؛ 

هاقي بالجسارات كرَمّانِ» وهل 8 

كي قبل :الذكز البخرى ف المكمن - عذراءً الأزل]. 


يا فراغاً. . 


ان 


متتودعات تده الفجيربالترجس 2 والحلم حديديٌ “قتاراص كروت عل 
سحن تراي» مدارء وسلالٌ أحمل الشرق على ظهري بها : 

[هل تَلصّضْتَ عل 

يا اه من كُوى الطين» وأرخيتَ الغبار المرمرئ 

فوق دبي الذكوريين؟]. اطفالٌ هناء 

أجمع الأشلاء حتى | أتخطاها إليّ 

فأرى جسميّ توا يكادُ البحرٌ أن يلمس من ذُعْرٍ بقايا شفي. 


خبئيني ينها الأقمار في سند هذا الغضب الموضيك ٠‏ خبى: أيها الرمل هاثى 
في متاهاتك. فلوج مضيءٌ وعلى «خلدةم أهدابٌ كأهدابي إذانها انغلقت 
رفم الماء ياف لحيوشي فوق ثلييه : : [إلهي 

مر طرفاً عن أحابيل . فإني كالمتاه 

أغسلٌ الفجر كها الخوذة حتى أتغاوى 

قرب هذا لموت]. . . آو يا محاريتَ 0 0 

شففي الأبعدى فالأيعة أعضائي التي أسلمتها 

للأساطير. وفي «وخلدة» نيت الأساطير الى له وك لحيل : 

[كان في «خلدة» نيه وَتَمُل 

ومرايا يتتخطى الع ماده كا 

فوفك ان متنك الشكلّء ويصطاد الجبل] . 


خبئيني يتها الرُوعهُ في رمل . حديدٌ نفسي 
ولنبضي رَبَدُ 

ساح في قلب من الآجرَ مَكبُوبٌ عليه الزَّردُ 
فإذا كاشفتُ حرياً بمغاليقي استجارت 
بح رواب ء وانبرى كل شروق يرد . 


هكذا عينايّ» واخلولى غدي . 


يفن 


عجلي وابْترّدي 

شَهْبٌ الماءِ بذوب من حديدٍ عسل , 

وخراب عسل ؛ 

عجلي وابتردي . 

لخصاري سرهء 

ولنببي من جسارات تطَاوَلْنَ كسرو سرةء 

ولأبعادي حفيفٌ الأبد. 

فليكنْ ما كان. شَفْتْ عن مراياها الثواني ظلّ هذا العدم الضاحك. شقْتَ شَفّتُ 
موجة اثوابهاء وانحسرت ظيآى. (على «خلدةٌ» رف من قطا ضلّ سهولٌ 
الأرض . هل «خلدة» أرض خسرت هذا الفضاء الرخب كي تربح من شوق 
قطاها كفضا )2 

لا تكن يا موت مثلٍ عاكفاً في قلم يسطرُ والحيرٌ حديدٌ. 

لا تكن يا موت مثلي عاكفاً في ذهب يثرهُ الموتى على النبع الجحيمي . هنا 
وخلدة» . (رفٌ من ذياب الأزل ارْفصٌ عن الجرح. السماويي) . هنا وخلدة» 
قُمْ يا غضبٌ؛ 

ُمْ بكهانِك أعلى من حنين » 

مالثاً كفيك بالعنبر والماس ء تراباء تعض الشهُبُ 

نارها الخرساء من حولك . قُمْ يا بحن قُمْ 
صَمأْ بعد صم 

وشعوباً يتغتها ورد المذح, الذي نَم به رقب . 


.. وحديد. رت ب سرب من غزالاقي َرّنَ على الموج الحديديٌ بأظلاف 
حديدٍء فتفاحٌ البحر: ذُعُرَ بعد ذعر. أيكَةٌ من زبد الخلق . رماد خررٌ 
كل ذا في صرخة واحدةٍ 
ونفير يتشظّى البوق من | إعواله . 
كل ذا رمانٌ ها الغامض ؛ لاء ذا كور 
نَهُ القبضة الأشهى على ثدي . .. حديدء أينَ من أحواله 
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هذه الرعشةٌ ف كفي ؟ . (وا وخلدةٌ) شدي رسن ن الرمل قليلاٌ حفن الرمل 
منارات تنائرن؛ وأشكالاً كَسَتٌ أقدارها بالبحر). عينايٌ على البحرى 


وأعضائي فضيق : 


[سقطتٌ شُرفنا 

من عَلِيينَ» وطارت جارتي 

كدخانٍ . حمل الشارعٌ عكازيُه للملجأ فاجتاح الخريقٌ 
ع ه كتير و 


535 التخاوع . طفل مُرٌ بالباب» ومن خلفه مرت امه 
فَكَسَتٌ أشلاءها ها أشلاؤه. 


0100 

من لغاتٍ لم نكن نعرفها 

سقط العالم من شرفتنا 

في لغات 7 نكن تعرفها. 
فاستعانت جارتي 

قاب وهي تؤوي موتة 5 موتها] 


إنها أسماؤه ؛ 

ذاحديدٌء وهي ذي أسراؤه : 

من رمال تصهر رٌ الأعماق كالوقت 5 
فيلاقيها بأثداء تلت حولهها أثداؤه . 


يا لأسماء . أعيني ضربتي يا أم في «خلدة». بأس مثل بأسي يصعدٌ الأدراج 
من مَكمَنه البحريّ . بأس يعقدٌ الشاطى» كالسَترة من أزراره البيضاء. في 
«خلدة» يا آم عِيْفي حجري الأبيض كي يموي ثقيلاً» وأعينيني لأمضي نحو 
ريحانة هذا الماء أن الرمل يَشْبّتُْ كالانثى , بخفيّ , ريدو الفين 

ضيّقاً من خيرة الروج. . غدا تنبجسٌ 
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ملءَ «“تاقوراي الأشكالٌ حتى 

مقر الزمل لاما باصي ؛ قن بلتمس د 

في رمال. لم تَكُنْ تسطوئة؟ . الآنْ أنا والبحر. لاشاطىءءلا بر عُدَافٌ يصل 
اموح بموج ٠‏ وسنونو 

يحمل الأفقّ إلى أعشاشنا 

فاعينيني على الضرّبة يا أمُ بموت لا يخون . 


1 مضت الطائرة الأولى. وعادت أخنها 

حينٍ طارت شرفتي 

فنزلتٌ الدرج الأبكم حمولاً على الذّعْرِ لت جارتي 
0 علي الدرجَ م عاك ندمب 

: زوايا 3 تعد | زواياء 

وعلى السقف 0 

من حذاءٍ شذه كالصَمُغْ لحم . وإذا.. 


ما هم إِنْ كان «إذا» أو كان «ذاك»: 


مزق 7 كيد اي نحو 


كم تشيّْت ‏ بأعضائي التي سالتٌ كماء» 
فإذا تجرف اعضائى يدي 

وإذا بال حاوية - 1 

حيث عمر من فراشات م 
صوبٌ رعب حاصر الحاضر بي . 


أأنا الرعبٌ؟ مديحاً هات يا رعب» يكال وكار يف فإنٍ دافع «خلدة» 


كالطاروس في غابة هذا الزبد الشمسي. م الغابة؟ أقواس قِ 

تقر لبان ولكني أسيرٌ الخدر الآتي من ل وقلبي ذهب عمريّ بَوحَ 
ذهب . 

أعتق الحاضر بي . 

أغتق اطاضر بي 

يا نشيديء واغير الماءً إلى هذا المرَحْ. 


كم تدات باعضاي الى ينات كاده 

فإذا رفني الماءُ الى «خلدة» : وارملاه حتٌ الضربة الأملى لتبقي الآن أ 2 
اي بختمٍ أشقر فالأفقٌ سَيّافٌء وهذا الظلموت لحي يعدو 

ل على الشاطىء . وارملاة أحكم رمية ة الراكض من نرجسة الأرض 

إلى حلم امياة. 


َمَضْت البارجة الأولى» وعادثٌ أختها 

فتلقاها العغراة 

ع ار قل ا 

0 مايا -- استطارث من ضباب لبحر. اعهدي . 1 
عهد لك يا ما؟ مديحي أشقرٌ كالصّاعق . كن جرس الهمسة الأول 
لحرب هرولتٌ ثيراخها بالرمل . بالأرض :الي تشهر تشهر من رمل سيوف الترّف . 

أي عهدٍ. وأنا ابن الخرّف 

أتقرَى الروحّ في تأويلها 

فأراني كالجهالات مضاءً بغدٍ مُرتجف؟ 

وأراني . .. من يرى الحاضر مُرْحَيَ فوق ثدييه كَشَعْرٍ نم لا يستلُ مشْطَ 
الآفق؟ ره حول فياك رزوت من هه 0 الريش ء, ؛ سور 
1 50 ترى جسدي الأزرق. واليوم الدعَاءٌ 


نض 


سوف يقتادون ماضي ككبشٍ 

بأتان الحاضر الْجمَلٍ . الي يا حياة 

زردي المنثوره 9 وذ الع الي بَعترتها 

بجناحيّ , فريشي ورف نفسللة م2 أجَاحٌ ثم يَسَتَذْركهُ الماع الفراث 
وأنا. . أين أنا؟ 

كل م بلس الب الذي يتنا 

نحو جبري» وإذا احبر تشكى 

َسَّتِ الريحٌ ببطش » أضحك اماءَ وأبكى . 


[في حزامي قنبلة 

تتدلىء 

ل 0 لعيارات سا تتدلا 
0 عله كالآي. 0 


في خعرامي قنيله, 
دلت رَمَرَمَة ة القبلة أعل ] . 


. 
واحديداه. . 


[تهاوى جاري الأعرجُ قربٌ الذّرج, 
فتراكضت إلى أطفاله 

عَلّني أوصدٌ بابٌ البيت كي لا يلمحوه 

غير أني ' أجدٌ من ذلك الباب سوى أقفاله 
وسكونٍ يتمرأى ني خطام, رج ]. 


تون 


3 أنا؟ فشك 00 كفانوسٍ 2( فذارت حولي 0 قِ ا 
فانوسيّ ارم فاته 27 ا ابرع ل 
هذه ه الأرض فروج » 
وأنا للحم لي 
بغضن مرمري . 5 
والمسافات التى أغلقتها 
بغباري . 2 الما عل 
فإذا بي هجرة يودعها البرق بيوتا وعذارى . 
وإذا ي . واحديداأة ارفعٍ الغاضنهة: الآن, إليك 
لطا من الشعر. وبعثر هذه الأقدار كالقمح. عليك . 


واحديداً من دُعابات و 2 

واحديداً يُؤْكَلغ الآنْء عل مائدة البحر؛ يدا غافلا عن شهوة الغيب ؛ 
ديد كابتهال. الجر الأعمى إلى الكاهنة العمياء ء في خضرته ؛ 

واحديداً ثرثرٌ التاريخ في حضرته 

بكادم صدىء» 

رافعا نجوى من الملح ومن قهقهة الرمل إليه 

واحديداً ضمٌ في شهوته 

جندبٌ الفجرء اختطفنا بيد زرقاء, كَنْ عيدَ نبات » وادفع الحاضر كاليقطين 
يَدُحْرَحْ حَئِيْئاً من غدٍ لاه إلى لاه سواه. 


[كنتٌ في ذال المتاة 

كابن أوى. 

كنت ما تقتله اليابسة الحذلى. وتحييه المياة 
م يكنْ لي غيرٌ منفاي صدى يُرُجعني 


رضن 


صوت أعضائى » وكانت تتهاوى 
ا 
وزقاقا فرُقاقا. حجرا بعد حجر. 


إيه » مثلي كم تغاوئ 


مُطلعاً في غضب. 
أو مضارات بها بيذي لمر 


وغواياتي غوايات مديح . 


عر الشاطىء. مرت موجتان. 

مر بي البحرء ومرّ الأفق الصَّلدُ على بغلٍ جمان . 
مربي قَدّ فراغ؛ والورائي الفراغ» 

مرت الأرواخ ؛ والآلهة. الأعمقٌ من أعماقنا. 

َرَت النفْسٌ التي : توهمنا 

أنَّ للرعب فُروجأً كاللكانٍ. 

مر درع فتهيّاتٌ وحيداً كحضور يُعْلِقُ الأعماقء والفَرْجَ السديميّ على صوتٍ 
مَنِيّ ) 

وتبيأت أباريقٌ من الآجرٌ دار االخزفي البرق في البهو بها 
فالسُكارى مُدُنْ أسرى تفر. 

17 أرْجعٌ ما فر إلى حَندقه : 

خندق الرعب, وأحو فيجاريني ادر 


ليبس بعدي من يكيل البَعدَ في ميزانه . 


كنت هذاء 
00 وشذى زهر نحاسي: اياك وتحساسين من الزئبق . كنت 
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البرهة الكبرى له وعدافا يخرقٌ العُذْرةَ. كنتٌ. 
جمريه المواثيق ‏ يت 
بمواثيق من الصَغْتر؟ يا «خلدة»» يا أحشاءً أحشاء » ويا بوق غدي 
أمهلٍ عاصمتي. واقتطفيني 
كيدا عن كيد 
واجمعيني ١‏ بعدذاء كي تجمعي 50 الزرقاء للحاضرء كي تكتمل الدورة 
في هذا الحديد الحيّ . ياللحىّء أهرقت هباي تحث ثدييه المسائيين ن؛ أهرقتٌ 
ا 
00 المضاءا: 
شهزنا لات 0 
أيها هرج الذي يجري على أفلاكه 
من مكانٍ لكانٍ حجر 
لا تلامس شهوتي بين شِبّاكِ الشهوات. 
قلت للحاضر أغلقني على وخلدة» فاستوقفني قرب النبات 
فجذوري في عَلاءِ عَبِق : عبيى 
ولأوراقي ائتلافٌ الجزر] 


كنت هذاء 


كنث ما بجمع من ماءٍ نسيج ع السهر 


ويسوي الرَمل في قيديٌ 0 


. يا للحي أ لى أعضائه 
0 الأزل, ا يران في غوى أشيا 
وتبتكت» فجاءا 


لاعقاً تاريحَهُ الأغبر كالخصية ؛ كوَرْتُ على خصيته 


>” 


ناه لحنثى ء وأجريت الخيانات للم فأرغى خيّلاءا . 
وأنا 5 7 اه 2 


قلتٌ: «لا تغضبٌ»» إلهي . 

قلتٌ: «هذا خَلْقَيَ الأصفى » . فقعُرت مداي 
تحت ما يسقطٌ من زيتونه 

غير أني حين حاصرت حصاري» 

وتتبّعْتٌ إلى «خلدة» أجراس هواي 

رجع م الحي 0 ملهاته. 

والمكانٌ الصلدُ أفضى بي إلى ملهاته. 

فإذا البحر سلاحي ويداي . 


[أطلق القاذف. أطلقهُ وفجَر هذه الأمة في مضجعها؛ 

قمر البات الذي أوصَدَت الأمة دوني 

أطلق القاذفٌ يا طفلٌ على الماء لكين 

أطلق الأرض كتيسٍ 2 وَتجِمُعْ في هبائي 

غاضباً من أزل. الله ومن شعب تسامى بالفُكاهات» ومني 
فأنا آلفت ما كان أمامي وورائي 


بخيوط, وصدى رت على انول اسن . 


8 القاذف, يا طفلءٍ وعد بي لكميني 
درَهُمٌ ل إلى ا اذ السكون]. 


يا حديداً مُرْفَاً كاللُهو يلهو بحديدي 
صَديء الليلُ من ال حول . وما زلت شهيا كنشيد. 


نيقوسيا ‏ شباط, اذا “194417 


دنا 


الضباب الّن كمي 


إنها المشيئةٌ التي يضر نّ الأرض بقناعها. وأ والشارين الضربة . 
رم إذاً. ٠‏ تموج منْرَلقا من ورقة ة إلى ورقة. ومن لهاث الى لحاث, وأقضم 
الأبدية بأسنان الخنشار. 


لا تَقلْ إن تلك الصاعقة المتدّرة بمعطفها الفرائيّ هي 

ل تفل إن 00 الذي تقود به جيادٌ 52505 ' 

والخبار | إوزة 0 كادي بل الهس ذاكرة التفاح بكلمات 
07 0 غزاليَ برد فين الشجرة النللوريّة, وقلبكَ هناء هر 
قرنيه ليرد الفجر ذا الفراء عن سريرك الذي هوي عميقاًء الى سيف لا تعاس 
يرعى بقراته البيضاء . 


إنها المشيثة التي تضربٌ الأرض بقناعهاء وأنْتٌ رنينٌ الضربةٌ . 


أجلس هناء أمامي . فأنا جالسٌ ومعي ما تريد. 

وحدّق في كا ينبغي لخصم أن يحُدَّقَه ثم ضَعْ على المنضدة ما تحتوي 
20 

الحديقة أولاً :انق ارق اللتدور تحرق الشزة»والثرات يعد قميضك. هنا 
على المنضدة. . الحديقة أوَلا. 


7/ 


هات السحابة تلك التي شّ 0 القبعة. 00 خصَل باردة منها منها 
الس هاته. . هنا )0 


لا ؛ لا تكن شاحباًء ولنتفاوقض كسيدين» فمعي ما تريد. 


اجلس أمامي , وضع على المنضدة ذلك البهاء الذي أنَعَبَ مديحي ‏ والمسافة 
أيضاً ؛ مسافة الغضب المؤطرة فور ده . هاتباء وهات المساءً المتدلي على 
صدركٌ كربطة عُنْقٍ . 
اف زرا سك لأرى ما فى .ا . نعم نعم : : نجمة متبكة» وبقايا معركةٍ؛ 
مسرحٌ وبلابل نائمة فوق سيفب. . ضعها كلها هناء كلهاء وكذلك الحريق 
الذي ادا كد 


3 


هكذا يي 
وبعون صوتك. وسَمَعك. اجن الزف ف رين ال ان الأخير. 


أصارححكَ الوه المينَة على سلك الخارم , 2 

وأصارحَُكَ بالجبل ذاك الذي رق من نباك افا مطرقة ضبابه فوق 
خطام الشَفّق . 

أصارحك نان النانهة + آنا الكالس هتاه أمامٌ صَحْنِ الرججلٍ الذي قُتلّ في 
الباب فَلّمْ يلْمْس وجبتة . 


أميري ‏ يا عافيةة الظلام » تسَلَّلُ من الفضيحة إليّ . 


لان 


والقيات 0 سل بيطا لعتبة النباتّة»: ذلك ما تقول الخادم لسيّدتها. 
لكنك, أنتَ الواقفُ زهو من كسر أصُْصٌ الوردء ويعثرٌ اللْبلاب؛ نت 
الواقفُ طويلا أمام الحديقة بِمَقصَّاتِكَ ومعْرّقكَ وعلى يديك أئرٌ من ساد 
طريّ» لا تَرَى ذلك . 


نط العتبة ذاتهاء احيت بط الضبابٌ» ناظرً أبعلٌ مما تنظر الخادم , وترجع 
صارخاً : «أسكتي . | ِنْهُ ينذد الثباتٌ» ويقتحم ببهلواناته المضحكين» . 


أحذيةٌ من ضباب, 

وعكازات من ضباب» 

وأجداد وا لملدخل إلى حديقة بيتك : 
ذلك ما لنَ تقوله أنت؛ 

ذلك ما لَنْ تقولهُ لخادم لسدَتها. 


5 

الطيُو التي من سمسم ترفع الفجر 0 

وأناء أيها الشهرة اليك كجناح_ الي أ شق طريقي إليك بشبكة المصارع 
وحربته . 


هائي كرفس » وعرقي صواعقٌ من فراءٍ ناعم . 


قد تَفلِتُ مني أيها الشهي لِك هناء وقد تَقْلتٌ هناك لكنني الحيرة التي 
تدر اليقين, والظل السلطان الذي ار حتى لكأن قبضتي . 


قدَّره المَْضَحْ . 
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أين تمضي سليلٍ؟ أين تمضي يا شهيا شُعلَتْ به الأنوال وحاكهُ الظلام؟ 
كل شيءٍ مُطَوْقٌ بي» فالينابيمٌ جُعْبَةٌ سهامي , والغهار كَلْبِي . 


بسيوف الجليد. ومنجنيقاته , تفتح 96 طريقها إلى 
بزيزانها العدميّة وشتعوها الي أتشمّمُها كطهو مر؛ بسعاة يحملون أحشاءهم 
كالبريد» تفتحُ م الأرض:طريقها إلير 


وأناء كجسورء عاكفٌ على لهويّ لابذّرَ | إرث ك الغريب وأقداره . 


ِنْ سيصلٌ» أيتها الأرضء من سيصل؟ 
ذبائح عن رخاو مغيبٌ أصقيل» ولهُوٌ محضّبٌ بأنين . صِقَّالاتٌ تحمل 
المدينة وفجدر كالسا عدا عدا . دع كلاب أمام الباةا ثع المغيت 
وانزل عن المرساة» فالأعماقٌ أعياقك . غداء غدا . كصاعدء لاء كحكمة 


2 


000 الأبلاب. ال 0 0 0 الآلة 
غنيمة 00 00 وعويهاء غ غنيمة ات أل ١‏ اصرح : أفق؟ لا. 
َناك لبوَاقُ يطلقُ النّفير الكل يلق 

5-5007 أيتها الأرض» سع 5 

صدىّ كات سكزان: صدىٌ كدمية في الواجهة ينادي العابرء والروح تحرقٌ 
أزياءتها. آتبعني يا بيثُ لِدلْقيَ نظرة من شباكك على المزهريّة, ويا زجاج 
النافذة تَقَئمُ بي كقهقهة تمشطُ شَعْرَها. لا عابث مث مر بالشفق . عايبث 
مثل مَرّ فأطلقت الملهاة | وها . عميقٌ هذا . عميقٌ هذا . صرخة ترتطمٌ كالزيز 
بشجرة ة الأغاني, والمكيدة تسسلم لمراتها . 


من سيصل؟ 

من سيصل 

أيتها الأرض؟ 

سح يفي فراع الأقدا + 
والقيامة تنشر التوت على الكفن الذَّهَبِىَ . 


للبحيرة. خلف الباب. طرقاتهاء 
وللعراء. خلفٌ درعيّ الأملسٍ كرداء الأمير. طَرقَانة) 
وخلف المياه ه طبالونَ وعرائسٌ من صرخات الحمقى . 


أماءن ضعي سلالك هناء 
ضعي 0 كخفين 0 0 3505 
0 9 ال لات السكريّ . 


طرقات على كل باب . 
طَرَّقاتٌ على الخطام. الأكب والشييل يزخرفٌ الدروع . 


١9/17 نيقوسيا‎ 


غزل بعبث بالممأن 


السور: 


كذ قري خجار يد قي رْبَ النبات المندلق من قرْبة الحجر. هكذاء 
بسطوع ما يتراكض مهذيانه المبجكلجلٍ فوق الحافة الشالية وصرت ف 
الشجر لمق أعلى من الحافة الشمالية» حيث تتقاربُ. ضفافٌ وتنفصلٌ متكئةً 
على مجاذيف العظام ل الثمر المتساقط مثل أجاصاقي الى المجزرة ؛ 
هكذاء َعَم ؛ م وه الفجر على الباب» لا بخريفب خافت كوسوسّة 
ناءِ يختطفة الشاربٌ» أو بحبور يعض على سهمه المرجانً» بل بنقر شفيفب 
06 الشفيفة يرفع الكدهد قَيوده الى اليد التي تبر مفاتيحها في الْظلام . 


حجارةٌ الباب, بابٌ في حجر شهيّ كإغماضة. وأنا أرفمٌ الرقوة الصّلبة 
للظلام إلى غماماته الصلبة . 


. وسور» نعم‎ ٠ 
. عض درج وطيءٍ » وحجر رَ مهرول‎ 
: باتع وباب 5 الباب وعد 5 قفله . ورخاء تقئعثٌ مخطياتة بابلاب‎ 


7 بي بي 


شبهة 3 غير ككمترق وصريرٌ النوادة يرط ته إلى الدشيف:العالى . 


الحديقة : 


بآلات عابي ا ارات سح 0 
السا التي نكي الظلء » من فوق» تن بشادها اليه الماثل كحائط ؛ 
وحروبٌ في نسغٍ كل فى 


اع 


غفوة كنهارٍ مقدوفي من شرفة الجيل. 5006 
غفوة تصلني بالأرض وتحجبٌُ جهاتها. . والحديقةٌ لي : 

بضربة؛ بستة ة أيدٍ تحني عل بالضربة تتشطّى الحديقةٌ معي . أو تنفلتُ 
تسجايء ونا مد بدي ببندق ولو صديقتي ١‏ يا شرارة الحدائق كلّها ؛ 

يقة المساء الملطحون الذي ينتثر على خوذتي» بالغي قليلاً في مديحك لي 
0 المكانّ الى بركانه. والذّبابات البيضاء الى الروح » فا مِنْ ماءٍ 
سيخبرني بالذى حر الم ؛ ما من رسولٍ سيَمْلٍ علي رسالة البرعم الأسير 
وعرباته الناجية . 


خياميٌ لين أيتها الحديقة خيامي 3 نبعي المتكى؛ على عصاي ء 
وجَبَلٍ الدذائيٌ كقضة بعك الغيام عليها قور الكابة: هالتي» ووتري 
المقطوم الذي يسقط منهُ سهمي الى مَل ؛ رسولي. وثوري الذي يطحن 
الكتخرة بعظامه الخضراء؛ مكاني. ومصابيحي , ومائدتي التي ترفع الصَّحافَ 
الى ضلالة البهاء ...كلها تتكىء على الباب, وروحي تقرا الورقة المستظلَّة 
بأنين الشجرات . 


بالات الزْه بك أيتها الحديقة الضائعةٌ في جهات يدي #ساينك الرسنّ 

الأقورى, ناظرً الى ما ينحدر من الصرّخة العالية ٠‏ فل موعلٌ الجذور, واحتدام 

البعيد. د. وإن نسيت شيئاً من مباهج ا وهسهسات مهاميزه» بسيدركي 

الظل الرسول: أو النبض الرطبٌ لثمرة سقطت في المياه ؛ إناشيت؛ إن 
نسي الوداعٌ شيئاً من محوني الذي قَسّمْ الشجرة بين جهاتها . 


باع # وى 2 5 و 3 وى # ابعممره 2 
هكذا كل سيذرك الذي لم يفتهُ. كل سيّدْركُ المُدْرَكُ وينسى بطش الذي 


فات. 


5 0 0 
بآلات الزهر تتواطاً الأرض على نفسها. 


؟ 


الدرج: 


ديري كدرل وبهاءً مدور كحدوة البغل» يقضان الخطى . والمغني يشدٌ 
العتبة الى صدره كطنبور . ف : تفضل . 


درج ككل درج : ظلَ مذعور» وفطرٌ أخضر» وقواقعٌ انكبّت بمجسّاتها على 
الحجر تستقرى؛ النسيان المتهور كرعاته الصامتين. هكذاء ككل ما تعرقه وما 
لا تعرفه. ككل درج هذا الدرج, فلا تَتأْمُلْنْ شبحك الذي يرتقيه مسكاً 
ردنك كطفلٍ رمى جهلَهُ إلِيكَ فأيقظك من حكمة بتك عباً؛ ولا تتاملٍ 
الحجرٌ الصقيلٌ المّفق على ثقله بك» بل تقدمْ ناظراً الى العتبة وحدها؛ ناظراً 
الى عظام. العاصفة المملّحة, والهدير الْمْنَدَحٍ لشعب مُتَدَح . 


بعد هذا فليمتدحُكَ الدرجٌُ الُمضي إلى ظَلَّكَ الشريد. 
العتبة : 


إنتبةٍ قربك حق تحب الظلال فيه يواقيتها. الاو انتبه . 

فاكهة تتزين لنداء 00 قرت خطاك. فريك ا الرفيف ْنَع با 
شرب الحنين من يديك. | 

أسيرٌ يدحرج الدَّنْ اد العتبة وأنتٌ القريبٌ من دورتك الذهبية ل 
خطات وتيفى خيث برئ الرسُلَ ينفخون في القصبة التي ينفخ فيها الغهر 
أجسادهم , وتدور افيف ذو الأيدي العشر عليهم بحسنه المُحيّر كمنارٍ 


العتبةٌ تَدَهْدهُ الحاضيء وخطاك تَجَفْل الغزالات . 


الردهة : 


الريشة التي عبرت ارعاق ابر ات ٠‏ ستهايل في المواء ق تلبلا 
الرخامَ كلّه + ميأقاك العا معطفي بعد تلك اليه فى الثر, 


الحجرات المقفلة : 


بابٌ هناء وبابٌ هناك . 
بضعٌ درجاتٍ تنحدرٌ إلى أسفل. حيتٌُ البساط المطرّرُ بالخطى العجُولة 
وبالثرثرات . 
بساط مدي يايد وراءَ بساطٍ مدي ي ي د وهمس ينقرى بيديه السيوف المرمية 
في أهمال, إلى الزوايا. 

غدٌ كقرع على صنج . وحاضرٌ يكسرٌ المفاتيحَ في أقفالها 


يا مضيفي , لا تتقدّم بي كثيراً الى السحابة الجالسة أمام نويها. 


خروج على عَجَل : 

لريشةٌ التي عبرت الرّدهة في هبوبي. رجعث. ثانيٌ في هبوبي . 

وصفٌ أخير يُلِمُ كلّ وصفب بعد الزيارة التي . 

سأتلو ما تَلّتَ الورقة المتنائرة على الممرات . سأتلو الممرات وأدراجها . سأتلو 


تلاوة الظلّ وساكنيه الدين يشرفون على فاثي بصباحاء تهم المعلقة من أثدائها . 
متلق امو ققد قفزة . سأتلو المراومَ التي يميسٌ فر" النعور تك ع كديا 


العا كزفير اليائسٍ ( فتقدّمُنَ بأقلامكن ايتها المحظبّات, تَقَدَّمَنَ كظرافة 
تبرج للضباب الظريف. ودَون ما ترينَ مني : شهقتي » ونوافيري المتهتكة . 
دون ار ذاك ؛ الممر الصاعد بتاجه الحو إلى الرابية حيك سارهي. ف 
. منتهاة. غدي إلى البركة الملكية. وأمضى رقيقاً إلى فجيعة الملوك . 


5-5 وسأتلو الرمل المتهبىء لي هناك : سأتلو العابر والمقيم . سأتلو 
الأعمدةً كلمة كلمةً تحت إطلالة التماثيل التْفكهة من قمم , الأعمدة, فتقدَّمنَ 
أيتها المحظياتٌ بأقلامكنٌ كي لا يفوتني ما يحَاكُ وما لا يحاك . تقدّمن وائقات 
قبل أن تْلزلَ الظلالُ الظلال» ويُمْلتَ المرئيُ من شباك أشكاله. ثم دَوْنْ ما 
ترين من الممرّ الذي ينتهي إل متباطئا في أغلاله البيضاء؛ دون حركتي 
وقناعي » دَوْنْ الذهولٌ الممسك بقذّال كلبه أمامم المداخل . 


مش 
(تشهد التاثيل كلها 
تشهدٌ الأعمدةٌ, والبركةٌ الفارغةٌ قرب الأعمدة. أنني 


تنزهثٌ قليلاً هناك) . 


1 وشاتلى الكزاءة: أبقناك بصو الذي لا صدى له مبّكئاً على 
سور ال جسر فوق الرابية , هناك حيتٌ تيل الطرق بعيداً عن يديك القويتين 
- يدي المدينة المتدّرة بالأبراج وبظنوهاء فتقدّمن يا خليلات الظهيرة الباردة 
لتسندنني في عبوري الى الفناء المنتظر بعربته هبوط التاثيل عن أعمدتها بعد 
انتهاء العرس ؛ تقدَّمنَ حافيات على الندى المتجلّد. واجمعنَ بالأنامل أذيال 
أثوابكنٌ حتى لا بشع يُشَتَتَ الخشيش رهبة الدم الذي يبني المياكل حول 
سريري . 


كنتٌ هناك . 
كنتٌ أتلو البسيط من كتابي عبر الردهة الأخيرة, ملتفتأ حينا بعد آخرّ الى 


القوس الحجري . 


ا 


كنتٌ هناك . 

كان أطفالٌ صديقي هناك ايضاً. 

كان صديقي هناك, وكانت زوجة. وكان الجليدُ يدون متناثراً كنظرات 
الصَّقر في الفناء الذي تأسره التماثيل برفاه الحجر. 


(هكذاء إذأء روض المشهدٌ جسارتي. 


وروؤضت الرابيةٌ السفح المتكوم كجريح ). 


إيه يتها الأدراجحٌ الواهنة التي لن أطأها. إيه أيها المكانُ الذي يتسلَّقُ الظهيرة 
حو 1 1 0 بعصيانٍ واحدٍ. قر ةِ واحدة. 
ستأسرٌ الهرطقة هذه الممرات. وسأبقى حيث يبقى الخاف” المتجول :هنا 
تحت القوس | المشتعلٍ بفكاهة مرِصَعَةٍ جاذباً وتري الأزميّ سهم الفضيحة, 
فإِنْ أصبتٌ ترامى المكانُ وديعاً يسبطٌ المواريث كظُنفُسٍ ٠»‏ وإنْ نبا المي 
عدت إل بعصيان الشجر كله والظلال ‏ كلها اتاظراء اليه إل الأفق 
الذي يجممٌ السهام اسطوق التبيلة. 


كنبيل . إذا» ينبغي أن أروض المشهدّ الذي روّضٌ الجسارة. .._ ٍ 
كنبيل سادلق صحاف الفاكهة من الأعلى. هاتفاً بخليلاتي : دَوْنَ هذا ؛ دون 
ذهبي الْمدرورَ على الروك الجليد. وارفعن خمالات الريشٍ لأتتقي وهج 
الأجنحة. فأنا شبكة المديح, التي د فيها عَقَابُ المديح . 


نذوري», هذه إهي . 
د وعباتي» شكيمتي وطبعي المتدحرج كتين 7 1 0 
0 اللهب الراكض م من قوس إلى قوس ؛ ل سيم 


الهباء وشرود اللثرر عن نشي الكسوره. 


/ا 


بنشير واحدٍء أو بشرود واحدٍء 11 سساطوق الشتاءً المتمدّد على الرابية» 
هناك حيث الأعمدة التي يدور من خرها طقال صديقي بمعاطفهم 
السميكة ؛ شاطوق المغيب علد صولجحانات ضبابه ومراثيه » وسألحى» الهمارب 
من نعيم الحجر؛ سأبجى» مسرن بيش قارعاً بالأنامل قرعاً خفيفاً على 
ياج المساء ء الحشْكرٍ ببهلواناته وراء البركة الفارغة . لا سأدفع البركة 
يميناء والأعمدة شهلا » فاتحا لهواي مره العدميّ : 

دون هذل دون هذا يتها الخليلات : 

غاضفا يبدا الشكلء عاضنا ينتهي . 

عاصفاً يبدا المكان» عاصفاً ينتهي . 

وأنا أحَرّضٌ التماثيل» على قمم الأعمدة, أن تطلقّ فُمْريًا الحريح من شِبّاكِ 
الحجر. 


أني سأتلو الحجرٌ جناحاً جناحاً » وسأتلو البحيرة خلف الرابية طعنةٌ طعنة 
0 
- ا أن أضرّجَ الغدّ كله بهبوب يشوبهُ الرعفران . 


داح ا مياكل با هياكلٍ 3 والأدرا اج بالأدراج» وحسبى بي الغواية التي 
د العُناب بركُلَة من قَدَّمها. 


دون هذاء 

دَوْنَّ هذا يتها الخليلاتٌ» وأحظَنَ بي ليكون للخطوات ثُقَنّها الأكثرٌ جهامة في 
العصيان العظيم . 

هكذاء 

2 

يفا 


6 


سأمضي إلى فجيعة الملوك. 
هكذا ساثر وجاري على كل مائدة » وأرفع الأرض بكلابات النحاس إلى 
هَيأقي . وسأتلوء بعد هذاء النوافيرَ الصامتة في فناء القصر على الرابية» انلق 


4 


الشعاعات الخفيّة التي تدفع عجوها الى النشيد. كأني الظلال تش 0 
دورعها الظلالٌ, عجل ‏ تتدانى » أو تتدانى نسي مرا مرا ووه و 
سأتلو نسي أمام ا حفيف الْقْنَضْحٍ للحجر, إِلمي ؛ فليأدّن الجليدُ لي بأنين 
تتأرجح أثداؤه , بين التماثيلٍ وبين المياه . 

لذن لمغيبٌ لي بسهم. 3 ولا أرميه ‏ لاذن فق زدهول. من المشارف هذه. 
ساهر كبجعةٍ تضربٌُ الفراعٌ بمنقارها الذهبيّ . 


(لم يكن عل أن أستسلمٌ هكذا في بوتسدام . 

لم يكن علي أن أخلع معطفي في تلك الحانة. بل ان اقف في بايها الذي يعلّقُ الضبابُ عليه مفاتيحهُ وحدواته 
المتلالئة, متسترأء كغريب» بهذيان الفرات . 

م يكن عل أن أستسلم. هكذاء يا صديقيء لجال يُزيْدُ كلّ بُرهَةَ في رهانه . لم يكن عل أن احتمل البلاغة 
الأكثر انشغالاً بها لا يُقال. 


ف بوتسدام ‏ 5 حانة يعرفها صديقي . خَلعت معاطفي المائة الي من كرك وتوت . وحرشوفب». وباقلاءٍ 
ولفاح ٠‏ وعدس. وكرفس ؛ خلعت الشمال الوتمَنَ على كنوز الحمى , داخلاً بفخاخي المسكورة علِةٌ؛ داخلل 
على الحاضر بكؤوسه الفارغة . 


أي بطش هذاء صديقي؟ 
أي بطش لا يعلّق معطفَةُ مثلي. على مشْجَبٍ في بوتسدام؟) 


ا الدرجّ كما جئت» 

وستهبطً الأعمدة من ورائي , ما سحة بفرجُونها عجر الات 

خفيفاً سيرفع ا مغيبُ حريهُ إلي» والرياحٌ أقلامهاء 

0 الخفيٍ 0 نزهو» 0 2( بكيد لوقت لوكت 0 0 


لحف 


أزقة بوتسدام . 


خيالاتٌ كالدّراق بين يدين نقشتا المغيب على درعي . 
خيالاتٌ كأطفالِكَ وهم يدلقون على المائدة حلوى ذائبٌ . حلوى خيالات» سُمْنُ. طيش حجر يضربٌ بجناحيه 


جدارٌ الحانة كغرنوق مذعور. والضبابٌ يز خلف النافذة» بمقصّاته الكبيرة فراء الملهاة. 


أي بطش هذاء صديقي؟ 


أي نشيدٍ ينتهبُ النساء؛ ويسوقٌ أمامه الحانة ورصيفت ال حانة؟) . 


والمغيب 0 مثل : الى حيث تمضي المدينة برُحافاتها صوب 
أبواق ا حبر. وأذ أذ سأسندٌ كتفي » ثانيةً» الى عمودٍ» في انتظار إشارة المرور من 
رصيفب إلى آأخرء لن أعبا بلهتاف القّمل, الذي يطلقة مصيري من جهةٍ 
أخذت كل شيع وأبقتُ علي هناء هابطً درج قلبي وغبهُ؛ هابطاً درج 
كلّ شيء» كأني ساعيدٌ الى الملوك خواتمهم» وإلى السّحْرِ نموره الهاربة . 


وأنتن» يتها الخيلات اللواي تتأقفُن من شرودي» ابقين حيث أنتنُء تحت 
الظلّ الذكوريٌ وعرائضه المشكئة على عاتيل الساحة. هنالك» وسط المدينة 
وسطٍ اللُوعة ا المتمسّحةٌ كالقطط بندييٌ المصارع الأعمى . 
ولا تلن وداعاً إذ نتهي إلى الضفة الأخرى من جداول الرّخام هذه لا. 
انظَرْنَ ميا في 0 دوت على اللهاث العالي» وتراجعنَ قليلاً قليلا» 
بمراوحكنٌ : بالقلادات الى : نسي المغيبٌ على جماغها عويلة المرجْرِجَ كالندى . 
فلألمح ظلالكن» وحدّهاء في مكيدتي » 


فلألح, الدُعابة ال تُدَحْرجها | إلى هواي 


كم عل أن أبقى هنا بعدّ كل ذاك؟ 
كم عل ان اشدٌّ المدينة كسهم إلى وتر الملهاة؟ 


كم عل ان أرمي الرَميَةَ ذاتهاء بالهياج ذاتهء لتتفجَّرَ المحبرةٌ في لحائ هذًا؟ 


تقدّمُ وحيداً بجمال شرُودكَ أييًا الغريب. 


١94. نيقوسيا‎ 


ه١‎ 


إبتدع أبها اليأس في مهبك يأسي 
وليكن ان يُعجل الخواتيم » والعرس نفسي 
ل ل مر تي تى أَبدَّدَ بعضي 
في امتداح الغبار؛ أ وأستدق كالسهم حتى 
تمهّد الريخ بي غدرّها وهي ترمي منازل 9 
ومن ختام .» 
من غدٍ أو رنين» 
من مجاهل تعلو كهندباء. ومن اث كأرض, 
جرد دُ القلبُ سيفة الرماد : : هاكم شهودي ما بين إبرام شكلٍ ونقضصٍ 
يدججون البعيد بي أو ببعضي 
لكأني فرعُت من عبثٍ يُرسل الخرابٌ في جَرَسِه البهيّ بجرسٍ 
وكأن ران يعجُلُ الخواتيم . والعرس نسي . 
وأنا. . إيه يا الى من ظلام. نديم » ومن دوي نديمٍ 
مُشْكلٌ يغمسٌ المكان فيه رغيقه . ولومضي 
نموره ؛ فاصعدي من يقين الطباء. أو من كثيفه المهدوم. 
إصعدي يا طرائدٌ اليأس حتى جحيمي 
فالغد المتامر مشكران: والوقت مَوْلى 
تعر من خجل, بثياب الندامى ‏ وينحني 5 
وهذا اميق كلما يضيقٌ الغبارٌ بالريح, » أو أتقصّى الجسوم في هرجها 
بالجسوم. 4 
عاكفاً عليّ من ورق السروء والتين» والبتولاء 
مُظبقَاً ظلٌ اللبونَ على البرق : : يا صاح ‏ يا برق حمفْ رفيفك. فالغيم يقظان 
في سرير العناقيد» والأمس يركض في درعه النبات» سيان أن يسرق النبيد 
من يديه الكؤوس» أو ينقض الواءٌ مواثيقة ه الأخيرة . 00 يا مغرلا دار بين 


ىه 


يدين لا ترفعان إلا العويل. رققٌ رغيفك. رَقَقّ هوى نسائك يرفعْنَ طرفا 
مَلْولا 

إلى الهباءِ إذ يَحْلَولى 

وتهتك, فالسماوات شبْهَة, والنفوسٌ في زَرَدِ من هَزيُم . 


وأنت ؛ أي حديد يمو 0 أَيّ جمشت 
يطحنٌُ الغهارٌ في ظلك الْجرّح؟ أ ي ابتهال يفجر فْجْر العنات؟ ل سديم 
يرميّك كالندى بمرايا درن ال ينا 06 أنت؛ ما لَك تدنو 

بحب من الصّدى والرجُوم ؟ 

كنت ذا ا حلواء وقل 

تَتَقرّئى الظنون هوك مرخىّ على وقار الظنون. 

كنت ذاء أو ذاكا 

تغسل المعاني قواريها عن هوي فيك حتى يخوض فيها هواكا 

ندروع من الشقائق . مَرْحَى مُنَهْتَهاً في دلال, مُتَهتّه. عدم عدر 
بها رفعت جدرت ب الغصون 

من مكائد الريح. إذ هي ترخي على انتحار الغصون 

ستارها المرمريّ . لا. أنت مالّك؟ روغ مجلس الليل , رَوْغَ مَدَاكَ ركس 
على الندى سيفت قلبك . نس نينا برعا يش التدد ممنا لاا 0 

مع المجاهلٍ دكا 

ف الجاول حتى يغلب الرعبٌ من رعبه الحياة: أو اسرذك سفكا 

حين يرف البطش مثلي محاريتّهُ إليكٌ. لاء أنتّ مالّكَ؟ هذا خلافٌ عليكَ 
حلق وهذا 

وَجَعْ يَف الحدائقٌ . هذا هبوبٌ. وهذي مكيدةٌ من متاءٍ كتعمى . وإني قَُونُ 
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1 لي 2 - ا ا ارده 9 
نسجٌ اموت غزلاني الصغيرة فيه» وروؤى عبث كل ناري» فالأرض ليس تبين. 


سَكْرٌ يطعم المجاهل قلبي» وسَكرٌ يطويني 

عل يتاخ من الزيت» ونتك هبوعه التكوين 

أن أرمي با يجعلُ الأفقّ سياف نعمى , وآن أرمى بياجن مسنون 

من بهاءِ يشقَقُ القلبَ. يا قلبٌ أوقفٌ إورّك يخبطنَ صدري » وردّني كالرنين 
يموجٌ في كل ببو. تعال» 

يا عشب؟ 

هيا تعال» 

وأوثقٌ نمورك ؛ ؛ أوثق زماة بخضورك الجياع ؛ أوثقٌ كأمسي 

غدي المجفَل فالوقت نفسي : 

ران يُعجلٍ الخواتيم . أو عضلٌ من جمادٍ أمير 

بحر م الأرض . أمس من الجاد الأمير 

عم اخراء: أوقف إِورّك يا قلبٌ يخبطنَ صدري » وبعثر على المديح. ذرُوري . 
نُمٌّ» أنتَء يا شريكُ, هذا خلافٌ عليكَ حلق وهذا 

مداكَ مبْبُ لكل طيش ؛ وإني فتون 


2 
9 بي 


ذْهَبَ الهدر بي» فالمكانُ با كفن 


أهكذاء أبها المعافى كطين ‏ تدور بالأرضٍ حولي؟ أهكذا تتناهى 
فكاهةٌ الروح ؟ قُلْ للمياه مرحى» وَلْمْ ما قَدْ تاها 

من شموسٍ المياه إذ تتدلّى عليك في رَعْدِ مُسْتطار وق كل هذا عيون 
تتقرّى الذي كنت من قبل . (هل كنت ما يتراءى مُشَعْشِعا كنداءِ من المياو؟) 
حَطمْ جمشتكَ يا قلبٌ. حطم يواقيت قلبك يا قلبُ. أحطمٌ مساءَك . حطمٌ 
تماثيل هذا البهاء ء الذي نس المكانُ ثدييه قربَهُ. حطمٌ فخاخك في سِحْر 
صرختي الأبدية . حم قرونَ زهو وارفعٌ منارٌ الرماد حتى يدل قلبيَ قلبي 


١ 


2 , 
7-0 
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2 


قد ان أنْ ن أستريح , وحَسْبِي 

ذهبٌ وجوادٌ من الندى يبكياني . 

قد دق من كل آنٍ 

وصِيْفهُ عظمّ عظمي . وَدَلّ من كلّ صوب 

غدي حضوريٌ علي 

ألهذا يا عمر تكسو الأغاني 

بدري يرتدٌ عنها إلي 

ظلام عمركٌ يا عمرٌ واليجتيان» الغباز والروح؟ : فليتقاصٌ مُدايَ ويك 
قَنَكُ فلم في هباء ءِ مزين بالطواويسٍ نقَشَهَنٌ الهباءٌ فوق ملاءاته» وحن 
هبوبَكَ في قصب يابسٍ ٠‏ فالرمادٌ هذا الأميرُ 

يخُصي خنانيصة في خيامك ؛ يخصي مقصّاته» يلوه 

بالأباريق يسقي البديد من كلّ شيء» ويمحو 

ما تحوك القلوعٌ في الريح . يا قلبٌ ضبق يفخ اللآلىء ء في صدفات الحنين» 
َم هو بوحُ 

يسر قير به لقبرء أنور 

يرفع القت بتي ويتك؟ يا اراد حشدٌ أمير 

كه اليانِ» يُغوي. فرتدُ قلبي علي 

بشظايا من الغبار | إذ فجَرتَهُ الظلال شظتٌ عناقيدها ؛ بشظايا 

من الحياة رق هواها فبانَ منها هوايا . 

لهذا يا عمرٌ تكسو الأغاني 

حت 1 يرد عنها إليّ 

سهمٌُ كل ظلام ؟ عيبت يا قلبٌُ» نم عييّت 

سرقتني الزنابقٌ فاشتاق جسمي إلى قدت 

محا تتهادى المرايا 

خلفٌ خطوي, لكنني سهوت 

عن جسور الزنابق فاختصمت ضفتاي حتى ريت نفْسيّ ترْخى هدر على 
فراغ, كشي 
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ورأيتٌ المكانَ يسدِلُ مسي 
على المكان كان َرغْتْ من عبث يرك الباة في شراكه وقْت . 
كمثل. هذا اللهاث 0 اللهات؟ أ هُوَ بأمي 
يش عن رحمة الورد؟ . بقلت فت 
م 
واختصمتٌ في رحَابٍ ظلاميَ أرض »؛ ومثت 
وتهيأتُ ثانيةٌ للهبوبَ فمت 
وتجيأتُ ثالث للهبوب فمث 
وتبياتٌ للحياة فشِقّثُ ثيايًا عن صليل » 


قلب معي , 

كل قلبّ عليٌ. 

كل قلب هبوبٌ» وإنني في هبوب يشقٌ بعضي إليّ 

وهذا شب من نعيم الجماد تهوي على عبَابي» ويصطادٌ عمقي صوت 
وأنا مقبلٌ كي يشر الزبدُ الح بي» ولكي تتدانى 

في رُفاتي ملائك اللهو والصدى. كيف يا قلبٌ شقٌّ هوانا 

صدفاتٍ من الأنين عن خيلاء الرماد؟ . يا قلبّ هذا هوانا 

ليس إلا ضربة الماء في حَلَّباتِ من الماء. والحاضران مديح وت 


كيف يا قلبُ عدت 

َشْأَةَ من عويل, مُرَيْش بأنين؟ . 

كيفت؟ هذا كميني 

مُحْكمْ كالغضارء لكنني م أَصِبْ إذ ذرُمِيْتُ فمت. 

وككلٍ ؛ كنعمة دورتها يدان من عسل النبب أرقن إلى غبار مكين, 
مرا مو كته البائه أو من هدير كيأسي 


1ه 


علي . بالله. يا قلبُ هشْمْ سِلالَكَء وَلْكْ نفسي 

سناجب ريح شُرِعْنَ في السرو فانكشفت السروٌ عن قنصه المجنون» 
درفن المكان من قهقهات, ومن مساميّ حتى 

يعود من حولي الوقت محض شرودء ويسرد الضف شاني 

فليس يُدْرَكُ شكلٌ بغير ذعر وليس ” تغوى المعانٍ 

بغير هذا الشهيق لي د 

يدحرجٌ الرعدٌ أعضائيّ الذهبيّة» شتّى يحُوْض الطين بي حيوات» وشتى 
يميل بي شفقٌ خلف تلك المناجل, - تلك الأخيرة ‏ تلك الت تتلألا في شهوة 
من جمان . 


اق قنضن : إذاء 5 الشعاب أو في الثواني؟ 


ظطظ 
ىم 


قنص ؛ هوث وعولٌ فبدّدت بعضي أسىّ علي وعدت 
00 هنا ل لرضوض اام 3 أوثقلٍ ليس يرو فإن وواة الرفاة؛ 


9+ عي 


كي أراني رفيفاً من المرائي إذا يرف منها الجحناح» والبِعَدٌ بي ينقَادُ. 


أي قنص ؟ سيذرفُ الليل قلبي إلى الصباح . يمي الآليف عن الجَمَّتٌ 
فَرَهينٌ اتساج إن » رن باللهاث الخفيف للاء» والحيٌ حولي حصاد 
وميا ا فعذ بيء يا قلبٌء عَذ بي إلى مشاغلٍ الريح. عيف اميد 
حبر وروحي 

نساءٌ يداهمن من حواري المغيب هذا العراءا. 


سأمضي . ومن كل سَمْحٍ 


/اه 


معي خررٌ وشناشيل ؛ الل د رد لزاني 
ومثلٍ السهول تمضي فت فتنشقٌ عن كُنبها الأعيادٌ: 

رَلَْلَ أ 0 ويد ب يُذَرْدْرٌ الجراد فيه الجماذ . 

وكلْهُو سيرفع الشكلٌ أقداره ؛ أو كمدح, 

سيعصفٌ ال حلوٌ من كلّ مَقْمَل » ويبث الغبارٌ في فتكه الإطراءا . 


أي قَنصٍ ؟ تفر من سربها الأعياذ 
والخفيٌ يلقي المراسمي» فللحيّ بَدْهٌ ظَلالَهُ الأصفاد . 


والنعيم؟ حديك هواي . عدت اهرير هذا الصباح . جرت مانا يضيق 
0 ما من صدىٌ. ضربات على الحبر. والآن؟ م دما 
يزاحم . رد . الملاك يعبت بالقفل, 4 والباث نزهتنا ؟؛ الباتث همس من 
الظلامٍ سارت به الشفاة . لا. أبن فكة ؛ ؛ أبدٌ من مشاغلٍ الماء ٠‏ خبرٌ هنا. 
لا تقل لي. فكاهةً والقيامة أنثى . : ل للنعيم دمدمةٌ من غضارء 
والمراني السو . لا حدّث نت 1 كانت يداك ؛ ؛ كان النشيدٌ؛ كانت 
والفضاء؟ مرحى . 00" 00 اه ا 
0 

يدلق الغيبَ فوق الدرو ترسو 

بطيئاً وج أثداؤه الألف . نْسٌ كثرثرة من نحاسٍ . وقلبيَ؟ أوقف إورّك يا 
قل حبطن ضَدرئ 

وأوقف أيا مساءٌ المساءا : 

تعب جهاتي» وللبعيدٍ إد يتناءءى 

لل من أمومة لبي يَغْوي جسوري . 

وأنا 2 ناء إيه يا المرتجى من فضاءٍ يضيقُ بالتدبير 


ممه 
0 7 . و 9 7 2 م 53 يا © سم 
تسهر الحياة من وحشة على . وتبريقى الأقدار لما رجعنّ مثلّ ماءا . 


لك يا قلبٌ رُجْعي إلى الخفىّ ٠‏ أو لي رُجْعَى 

إلى الكثيف بانت ممالبٌ الطين فيه . 

لي يا قلبٌ رجعى إلى الشتيت النبيه 

حيث ترقى السهولٌ ثدبيّ . والأفقُ يشكو إلى العماء العماءا ؛ 
لهذا تسهرٌ الحياةٌ من وحشةٍ علي : 1 أن ماءا 

يغرفُ الببق من حبر هذا الهبوب أو من يديٌ؟ يا للتيه : 
يذهبٌ الحيٍ وا مواجمٌ تبقى 

ويبقى الأنين يعدو بأختامه مه التذييل . 


أي قَنصٍ إذا؟ طبع هذا المكان رَطبٌّ وطيرة التأويل 
فاعتذر أيها القلبٌُ من سكون يحم الغدُ فيه 

رخامٌ قبري. ودل قلبي علي 0 
فأنا ذلك الشريك هم أن يري الأرض ملكهاء ٠,‏ همرت 
تَلّكُمْ الأرض أل ثريه . 


كل هذا كمين يليه ما قن يليه . 
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5 كن ريش. 
ل 37 كالسا يتفبا أ الغيب 


المنعطف الثاني قُْ «أفر وديتي سكريت») 


عل الليلٌ؛ 
عَلّقَ اليل كمبّعتك 
وناد حوذيّك الغباز. الواقف. في انكسارء لصىّ عربتك الفارغة . 


تسيكون درجة تحت النعناع. 5 

وثلائونَ فوق الفرتفل . 

عون رجه تحت رحمة العضلٍ الذي كيدل 5 ا من فضيحة 
الخليّة» ومداهمات الأمس بأطفال يشبهون النداءَ الكهل لغد كفل 2 
فاقتربٌ» أ أنتَ الذي تُعَلّقُ اللَيلَ كقبعتك. وتَحَدّقُ طويلاً في النبار. رد ات 
لواف لصقّ عربتك الفارغة. ولا تناديه . 

إقترت أبها الج بقيامة العنب». ودينونة لويخ ؛ اقترت بدهاقنةٍ يصفون 
المساء المختبى ء في كلام الحديقة. ويتبادلون لفافات د التبغ المشتعلة نحت 
الغبار الأليف الذي عَطَيّنَهُ مهبوبك الأليف, وانس مسافاتك المرتبكة, 
وناءك الذي انزلق فأستلتة 6 قهويق فعا في بلاغة ا بمسائها 
الأننوي . 


تنتغزة ديج : أقعه' ل الندىه أعا الذليل ال دشاكره: 


المنعطف الأول قَْ «مكار يوس ستريت)»2.2 يمينا قرب «وينبى) 


رجيات و وشبّان 5 سترات دون أكام . وأنا فرحانٌ. هكذل دون 
أكامر في قميصي , كان امه مضي إلى ما فاتني من لُعبةٍ كنت أتقنها؛ كأنّا أمضي 
إلى دون شعر» أو بلاغةٍ مما ينسح الأ الحلوء هكذاء إ و 
لأنْهُ فاتتي . 


وأنا شاعرٌ هذا كله شنال اليضاء الثانية ة التي تنهبُها العجلاتُ ؛ شاعرٌ الدّراجة 
النارية والقمصان التي لا أكيام لما؛ شاعرٌ الصفبح . المذهب» والمقابضٍ 
الى تقل تتشبث بها الأيديٍ الأكثر غضباً. 

وللعضل . أيضاء موه في الذي ادر بأقلاميّ المعدنية . وسأفسح قليلا 
لساك ذات د الطعم المراهق ؛ سأفسح - في الذي دونه - مساءً لي معاى 
كألف ب مصباحٍ أمامي ف الدّرِ اجات النارية . أما ما هؤلاء المحدودو ن كمُطْلقٍ 
غُفْلٍ بقفازاتهم . وأزرارهم الكبيرة كالتقد د المسكوك, سيكو هم رفْعة 
الفراغ في كل جب وحنو الفوضى عل الأبد التَهَك. 


قراخات ثارية. قلبٌ ناريٌ . وأنا ذاهبٌ إلى ما فاتني . 
المنعطف الألف بعد الصاعقة التى تشبئت 


سأدخل هذا البيت وأنا ألقي بعظامي الى المدفأة . 

سأدخل هذا البيتَ متشيثاً بالمكان الهارب, وبالقبر الذي يؤازري بكمائن 
الياقوت, وبالنمور الخضراء. الصاعدة ة قوس الظلام الْبَارَك | إلى شهواتي . 
سأدخضل ها هذا الببت من بابه ار » وفراغه الأملسٍ كدرجات العتبة 
إلى الأزل, المخرور قْ ليود ِل إلى شركائي وهم قدنون 1 المارم 
شرفاتهم العالية. كن تحت الأقنعة الرحيمة . ولألأة الأعماق التي ينفخ 
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فيها القياصرة الحمقى . 


يَادخل هذا البيت. 

سأدخل هذا البيت بي 

سأدخل هذا البيت عاق الألف. 

سأدخل هذا البيتَ بالأعاصير التي م مها الكتابة . 

سأدخل هذا لبيت بشرود التراب, وجهامة النطف. 

سأدخل هذا البب ب ب تَّء مُطرقاً كجدٌ يخفي عنهُ أحفادٌهُ حذَاءَهُ الأخير. 
سأدخلٌ هذا البيت» دونَ سلام » » منّجهاً إلى المدفأة كي ألم عظامي . 


المنعطف الأول. حتوياء حيث يتصل 
كارم وساف 6زات زناقار تو سريدة 


لزفائي يحتشد العْنَاتُ ٠‏ لزفافي تحتشدٌ النمور, ولسُلْطان مَاخات يتمايلنَ 2 
0 00 ا 0 7 0 فاستريحي قليلا 0 القَينة السارحة 
وقوسه الكشور 


سيط ونا بابي للمَشّْهد الذي يقلّبي ورقةً ةع وللغيب الاعات عن 
خواتمه الضائعة؛ عن اط في اللعبة العذبة التي نسجتها شجرة ة الورد قٍ 
حديقتي) وشجرة الصّبار في حديقة جاري . وكذا سيظلٌ قلبي 2 : مفتوحاً 
كصندوق ل حي يختلط دقيقٌ الحناء ءِ بالموسلين؛ بالكحل ؛ بالأحزمة 
الْْقَصّبة ؛ ؛ بالخلاخيلٍ ؛ ببقايا فضاءعء بباح بعيل؛ بيابسة خلّفت النباح ؛ 
بمياه و خلفت المعسكراتٌ الشفيفة للأقدار؛ بطواحين من نرجسٍ ؛ بلصوصٍ 
كين البيوت التي لم يدخلوها؛ بشاقول ؛ برفعَة لم يشهذها العاذ: 


نظ متعوها باون نيظل الخناز منقيوسا رلك بالاخديه وانياء 
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وبالسيوف التي تقاسَمْتم بها خلافة الليل. 


سيظل الكل مقتويسا ؛ الكل الذي يمسح الغبار بريش من وحشته» عن 
خوذة البارحة . 


المنعطف الخامس. شهلاً؛ إلى مساكن لا أرها 
هياكل أبنية جديدة الو طواويس شهوة. وعواصفُ من شجر يتحرّى 
مَعَلَةَ الربح 
بناؤ 
وو 
ووود» 
لا يتقدون من هندسة الظهيرة ة غير عَرَقِ يتحدَّرٌ | إلى الأحزمة الضيقة. 
والسراويلٍ كل زبر 3 قٍ بطر المشابك ايد وطواويس قي 
2 00 لمحل لأكثر 0 قٍ الذي دونته الجهاتث ين البق : 
ريح . . كذا يرشح الخبر. ريح ومَفْتَلَةَ في الريحَ , و 
بنا 
وو ' 
تتساقطً من هائهم أذؤات قياس » وورق مُسَطرٌ 
وسطورٌ من حساب وذهب. 


إنه المنعطفٌ الام خالا 
حيث الحدهدٌ الكوكبي بين برائن النعمة وأنيابها . 


المنعطف الثاني , شهالاً. إلى مساكن النازحين 
في «ايوس بافلوس» 
ِيَدَيْكَ مَلْمَسُ فكاهة, فاقتربٌ بشفتيك من الخناجر الرقيقة هذه, التي 
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تتناهشها القبل. وكُنْ جميلا كعهد الفراغ بك دانياً تحت الأكيد د الْرسَلٍ 
كشَعْر امراق» كانها سيتلقفُكَ الغهاٌ كلّه. الا ل 
بيدين لا :: تتقريانٍ غير الفكاهة؛ كأنما تْرُ الذي تحت فيه ؛ كأنا أنت 
والقبَل» 7 » تتناهشان الفجر المشكر ينارق الدّراق. 


ولا تنس ؛ كن جميلاً» نقول ثانية . 

لا تنس ثيابك تلك وعطرّك 

وحَفْيكَ الورقيين. 

وابتسامتك ذاتهاء 

وحركتك التي توزع الحلديقة كله شيف والفاكهة أن نيناً أنيناً» عل الحكمة 
أكثرٌ جراءةً لتدخلّ على الأقوياء. 

ولا تنس » بعد هذاء محيرتك الفارغة, 

فسان حاججكٌ الصامت. 

فأنتٌ كفيلٌ باعتناق الصاعقة وأطوارها. 


المنعطف الذى يل العمارة العالية» شرقاًء 
في «أفروديتي ستريت» 


اتفال كرف وصفائح مو 00 الأكتاف . 

غبار شاغر ومُلْصقٌ مُهْملٍ لذكرى مهملة 

وأناء فٍِ المدي الذي لا عَطَفَةَ فيه» من ا العم بالعارة العالية» 
أقضم تفاحتي» 5 انكسارٍ أملس كالخهار المعتمر قَبّعَة السائح . . لكنني أ دخر 
للهواء اليقظانٍ شراكاً من الخرز والفاكهة, مُعَولآً على الألق ليقطف لي مسافة 
كائية . وباحتكام. إلى الغبار أسندٌ الشبية بالشبيه» وألوح بالعاصفة للأبد 
المختبى ء في مواجع أزله المختبىء. فإن تذكرنق الهياكل هناك ؛ المياكل 
القانعة بغدها الساهر على الأساسات وإسمنتهاء تذكُرتُ أنا المتداول شفاهاً 
كمناسك الحياة الأساسات الآخر ىَ الظاهرة في الوميضٍ المرجرجٍ كأثداء 
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ترضع البحر الذي يتسلقٌ الضجرٌ إلى دفتري . 


أشغالٌ كثيرة من مياو؛ أشغالٌ كأصوات الباعة» وبروقٌ تتسوّل أسرارٌ 
الصيفت: 

مدال 

وإسمنت» 

ومراجيح شفيفة في الطعنة الشفيفة . 

أشغاااال» 

والكالٌ الرائي يستعرض الملهاة بشقيقاته. 


المنعطف الثالث بعل جحيم «ايوس ديميتيوس ) 


كلامُك جارح اديه اي وأنتَ مشغول 
بزهرة القثاء التي تر تفع كُلْهائِكَ إلى عسل سفادها. ينبغي إيقاظك؟ ابق 
على الحال, تلك 0 نولفا بذك ف 000 وَنَفْسك 
تهبى 1 الأباريقَ الصلبة للشدماء ء الغرقى . 

ابقّ على حال الشفق. تأخذ البعيدٌ في جبايتك, ويأْذّْك البعيدٌ في جبّايته. 
كأنم| يحاكي أحدذّكم] الآخر بثر ثرة لا أ؛ ْرَ للملحمة فيها. 

وبجدّك جارح أبشما قسط هذا المكانٍ المضرج امشو التعب؛ ار 
هباتك وللمكانٍ بين يديك تتاريفة الدقونة ...فارى عل الخال تلك؛ ابقّ 
كثيفاً يتسر بك اللي في افتضاح يقينه » ويملِيك على عَديده الهواءٌ الواحك. 
واصعدٌ. 


2 
قليلا 


هذه السنابل المظلَلَة بأثر من جهالة الصباء وتوسط الظهيرة بجهالة الآنى إذا 
الأثيرٌ أنت كجَلَبَةِ تتقدّم غلَمانَ الموت في عبورهم. المحتكتم: 


غير أنك ف المنعطف الثالث, بعل جحيم «ايوس ديميتيوس ) : 


- 7 اع 

تحاول فتأتلف. 

وننسي فتاأ” تلف» 

اد ها 4 2 9 
وتحكم الدسيية فيعنك نك لعنسة:, 


المنعطف الذي يل المنعطف ذاك 


عدو عر وه الاين إلى شبّهه أضرع إل . نا المتهائل النظير. أنا اللهاث 
الآخرٌ 0 0 أنا امار الجححة )والساءلة التي تكتبونها 

على أقداركم . أ نا. ولأ أشغلكم بي» أو أشغلُ نفسي بكم؟ ستمضون من 
هناء وأمضي من هناك : فراغان في الكلمة المقسمَة ملاكا ملاكا . وإن نظرتم 
لي بعين إل كَمَعْتَ الحياة بمصادفات كالمناديل 557 العَرَض على أقاليم 
الجوهرء مُباركاً تلك الشفة التي تلمسٌ الجنونَ عن شهوة» لآ عن رياءٍ . 
وببعضي .2 ا بالكثير الذي يستهوي المجد الجيران » أقايض البرق على فتن 
كالمغيب؛ ببعضي أجعلٌ المساءَ فخاخاًء لا بالكثير من الذي تصيّدَ الحجر 
الآدميّ . ببعضي أنا. . ٠‏ ايا لَبَعْضٍ يطيبٌ في هلاك بعضه؛ ياللبقية التي 
تتساقط أجاصاتما على دروع ا 


0 مراع 0 إلى 0 إذأء ضرم ! الي 


المنعطف الثان. شالاء بعل «بنك أوف سايبرس » 
فى «ناقارينو ستريت» 


1 تتقدم إل ذاتهباء عاضية جبينها الذهبيّ بدلال اذك وقيّافٌ يؤاخلٌ 
الممساءً ءَ بجريرة ة الفجر. فرامل اليات» ونال باحك : مالك لك وما 
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المحي المبكنن, 
'وشقيقات » أيقيا ٠‏ يتكلّفن » في مرورهن بالمنعطف الثاني تنه ليست هن . 
شقيقات كإطناب لا بيانَ فيه #غالك للك وما للصخب للصّخب. 

كنت أمضي, ا إلى بيتي الأول. من هناء ناظراً إلى السياج. الصدىء. 
وإلى الواجهة الإجايه للمددل الفارغ 3 بارا إلىّ في دهاء المسييطر على لعبةٍ 
لا خحسارة فيها؛ ناظرا إلى ما دلي خطوات في الألق ؛ في مساربه» كأني 
ذاهتٌ نحو لمسة تتقدم 0 ذاتهاء عاضية حتيدا السكريّ بدلال الذّكر 


كنت أمضي » عشر شهورء إلى بيتي الأول من هناء دون أن ن أصرخ : احمني 

بها الوقت من رَطانَة الجسد؛ احمني من ظلالر 6 الثرثرة الحلوة ة في 
ل والشقيقاتٌ الأربعٌ : أيضاًء كن يمضين إلى بيهن من هناء 
معاديات ردي مراويل الخدم . وكن يمني بعد نَمل ٠‏ فَاحَيَهُنّ بد 
ينان م ينها كالعذاء لأزقة اليب . 


المنعطف الثالث. خنوياً: فق «ايوس بافلوس») 


لا لأكون طفلك بعدّ الآنَّء بل لتكوني طفلتي . 

لا لأكونَ نباهَة الجسد. وتأويلةُ بل لتكوني رهانَ الجُسُور. 
لذ تيكرن المكان تساءلة 

لا ليكون الأكيدٌ. 


رفعة رفعَة يتحلّق الجماد. والنعيم الواحدٌء مَهتَكُ تحت مساكب ليلناء 
ينسى مقي هناك وينسى الرمادٌ أقلامه . وأنت» كعضلةٍ في الجناح الأكثر 
خيقا: تتجمعين من ألقي ورذاذٍ تحت ثدبيّ . فلا يُقَسِمَنَّ المكانٌ بك؛ لا 
سم اليد لا. 


1/ 


لا ليكون عَرَض» بل كثيف, خمى , 

لا. 

لتكن قطيعة الأقوى . لتكن» لتكن أنت 

فالقصي يتشاغلٌ بك عن نجراة الساخر» 5 - التي ولك تأويْلها 
الأنثويّ عن مراتب الليلٍ ديك اقراين الصباح العاري . 


والمنعطف؟ ليكن. ليكن . 
هي طفلةٌ فصّلّتٌ أَبو الماء» وأنتَ رحمها المشتعل . 


المنعطف, ما بعد بائع المتلْجات 


ما الملوك ؛ ما الأفق الدائرٌ كالمغزل, في ثبوته الأعمى ؟ ما الرهان؛ ما مرج 
الخليقك ما الركاتت ابي تتقطم أحزمتها تحت الوطأة الثانية؛ ما الفضيحة 
التي لا تؤرق الحاضر؛ ما المساءلة في شأنٍ يتين للمسائَلَة ؛ -ما المتحادلة :ما 
الشجارٌ الصاخبٌ؛ ما التواترٌ ؛ ما الحمى في هذا كله؟ 

اليف ها يفول الع الضاحكون ؛ 

أليفٌ من ترفٍ عَلمِسنَ المنتعطف بمراوحه. لاهئا مثلا رئة تنفث الجدال؛ 
انف تحال يحول أطفالر “يشالون البائع » بنقودهم الذائبة فتوى الحليد. 
في المنعطف ادر ٠‏ شمالاء إلى سور الدوبية؛ 

أليفٌ أحقٌ. اشيم شبّابه الظهيرة والنوافذٌ ؛ 

أليفٌ كالرّهان على غامضٍ ؛ 

أليفٌ كحديدٍ مَدَورِ؛ كسياجات ؛ كصرخة ؛ 

أليفٌ في احتكامي له في اقتصاصي منه. وشكوايٌ عليه . 


بيني وبين لالم ظلال تشحذ ا 


0 المكان. 
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في المنعطف الآخر أيضاء حيث يصل «أفروديتي ستريت» 
ف «ايوس بافلوس ستريت» 


المدوية ب هنالة اي بالذي هها: بالسياج . وبالأطفال الذين فتحوا ثغرة 
ف السياج, ؛ ببائع الحلوى النعسان قرب الثغرة ة في السياج ؛ بطبعي الخفي 
كأجاصةٍ من رمادٍ َتذَرْذّرٌ فتلت في الثقل, الأكبر لشجرة متَهتكة. 

قانعة 

هي , 

ومين ة اكملريسة و لااسداضها نبوا ناا وثغراتٌ في السياج يعبرها الغدُ 
الشرطي بحقيبته المللآى سياجات. وأطفالاء ومدارس من رمادٍ تَذَرْذْرٌ فتلتم 
في اقل الشيت لأيامنا. 


هكذاء إذاء في المنعطف ذاك, تأخذّك الحكمةٌ من مسائكٌ, لتذخل شريداً 
0 كد إذاء غريقاً حتى رعبك في الورد؛ غريقا في ا همهمة 


وفي المنعطف ذاته. الذي يصل شارع بيتك بآخرٌ (أفروديتي د ايوم بافلوس) 
لا نلق بنظرتك على ابنة الجيران الواقفة تحت غمغمات روحهاء بل على 
الملدؤسة : كأنّ) يستيقظ العَيبُ كله في يديك بدفاتره وحبره ؛ كانم در يلقي 
تشتفينه بعالا فيتناثر الورقٌ والأقلام الرصاص. واكيراة: والشتاءٌ الذي نشم 
في قدومه مشارب الألهة ة المكتوبة على قميصٍ كهرلتك, المفتوحٍ حتى آخر 


أزرار حماقته . 


المنعطف الأول. إلى جهقي 


حين تحن ؛ » طويلا إلى المكان. لا تعد إليه. 
حين تحن إلي: طويلاء اقتلني. 
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ماذا يجني علي لأشرح المسألة؟ 

الملوك ذاهبون إن نبسان؛ الشعيوت ذاهبة إلى يسنان والأبد, الذي 

ا ذاهتٌ» معي ١‏ الى نيسان كسان ذاهتٌ 
. نيسانٌ ذاهبٌ إلى أبوته» وهوينئرٌ الود على ما تبقى من جُسُورِ وهزائم 

تل بالبطولة المأكرة . 

وأنت. الذي 1 إِليّ طويلاء لا نفل لعيتيان عني ما قو الأنين؛ ولا 

تكشفني بحبّي هذا؛ بجساري المتنائرة هذه على على البهو الذي ترَّى في آخره 


5 


سريري» وترى الورنّة يشة يشقون الوسائد بحثاً عن ممالكي . ولا تحمني بصرخة. 
أو بحراب كالتي شحذتٌ نصافًا أراملٌ الفجر. بل أوصد الباب علي وعلى 

نعي المرضّع بفروجٍ متلألئة» وأنصت من خلف الستارة تلك - ستارة 
المشيئة وها المتشاجرين - إلى قناعي الذي أتركه على سريري» وأصعدٌ 
الأصيم النحاس, الذي يتدلىَ من السقف., ملتجئا إلى حَرم لمعدن وأزر 


0 


نقوشه. 


ماذا ينبغى علء؟ 
ماذا ينبغى على المكان الذي لن تعود إليه؟ 


المنعطف الذي يصل سور «سباق الخيل» باخر «أفر وديتي ستريت» 


الخوذةٌ ذاتها تسقط. من الشفق ذاته» على حلبة «سباق الخيل»» قربٌ بيتك 
ف «أبوس ديميتيوس»)2 وأنتٌ تهمس الى الخوذة ذاتهاء وإلى الشفق ذاته : 
إلهي » بكيت كثيرا من أجل هذا العالم. 


وسشكن كيرا اق عل الجبهة داتهاء المهيأة منذ أزَل عالر كحذاء فتاتك . 
وستبكي معك حجارة لم تحملها. وبيوت استسلمت لقضاءٍ غضبانٌ يضربٌ 


بقفازه الأسمنتي غَدَكَ الغضبان . ستبكي نوافدً لم تنظرٌ معها إلى الحيرةالمرتدية 


يدهو 


قلنسوة الطاهي , وكذلك الأبواث وهي تصطفقٌ بذدفع من الأيدي المغسولة 


الخوذة ذاتهاء والبكاء ذائه: 
الخوذة الكتودة ذاتهاء في حلبة «سباق الخيل». 
9 بعد ا 


معدن 1 ودمع رقشْتَه أزاميل صغيرة , هنال حيث استطلمٌ من شرفتي 
أكمام الورد ف الحديقة. وطيش الحكمة وراء السياج. الأبعد. ف انخطاف 
أبعذ مدو يصلٌ صرخات المراهنين في حلبة «سباق الخيل» بالأفق الخسران . 


إل هي بكيت كثيراً من أجل هذا العالم. 
المنعطف, في ماوراء المنعطفات المذكورة 


بحخاَةٍ من مذاهب الورد اقتحمٌ هذه النظائرٌ امكنونة. وبأسرى. من سكلا 
إلى مرحي , أتسلل إلى سكينة المرئيّ , حصيناً بأقداريَ الخفيفة وخطابي 
الخفيف . فإن استعادني غدي مني فَلْيَسْتَعدُيٍ حيران . مطوقاً أ مي الأانى 
بحصافة النبات . ليبق على يدي بقيدٍ شفيفب. لرنين خلاخيله ه قرح 
وأقواسٌ قُزِح ء ؛ ومراتبٌُ في الصوت خفوتها تسبيخٌ» واغتلاؤها مشارفٌ يُلقي 
أسرايّ منها علي فكاهة الغيب كله . فليطبقْ على يديٌّ بريشٍ 5 أو بصرير من 
أقفال المديح, ؛ وليكنْ. كأيٌ غدء مُعْلّقاً على قناعه . المضيء. وصخب 
نجاريه . 


حل الخ كلياء 'هناذ + . 
إصطرلابهُ ؛ أيضاًء ومِسْحَاجةُ . 
وهو بأسلابه, مشافهة, يتقاطع والريح , كأيٌ لَهُ جسارة من رمال ؛ كأيٌ 
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بَلّْخْ ؛ كإطراءٍ يكاشفٌ الواءً به الهواء . 
غدٌ يكلّمُ الأشباح كا تكلّم الملوك الملوك. لييُجعني إلى غدي . 


المنعطف الحادي عشر, جنوباً, إلى حاجز الجيش 
اليوناني» في «ايوس بافلوس» 


بشفة الحقيقة؛ ولسانباء يثرثرٌ هذا السَّاتر التراي» ٠‏ الشاحنات 
بشفة : باء يثرثر تر التراي» على مسمع من : 


إحدى عشرة سنة بحوَذها ؛ بفتور وَذها؛ بالفتور الأكملٍ فياكلٍ غارات 
3 يثرثر هذا السَاترٌ التراي » الم بنادقُ من حوله» بل نبات 
سس الفتورٌ الأكمل بحاسباته الرطبة» متسلقا الحدّبات إلى نظام المغيب 


0 


ساتر ترابي» 

وهُدنة تقتفي الأثر الضائع لأرضٍ باتع : 

فإن مَرَرْتَء أيها الحليمٌ كجزيرة تتفي العابرينَ » بالسّاتر الترابي» في المنعطافب 
الحادي عشرء عونا : 5 «ايوس بافلوس»» تذكز هدنة الورد. وحشود 
العنب, ثم مل على العسكريّ المدجُج_ بِحَمْرئيابه» وقل : أسعدت وقوفا أيها 
المحاربٌ ؛ أسعدتٌ خوذة . 


شفةٌ الحقيقة؛ ولسائهاء يُرٌصَانكَ على البعيد العاري خلف السّاتر الترابي . 
المنعطف المسى. هناك بعل العمارة الثالثة 


ما ليقظة لحب هذه ما لأنقاضٍ تتراصفٌ طفلاً طفلاً في مراياي؟ فلأمت 


كلا 


لأجلك. فلأمت. فليمت النهار لأجلك . فليمت الحي بيتأ بيت لأجلك . 
فلتمت ديق والمدرسة, هناك فلكت سخلية «سباق الخيل). والشارع 
الخد ودكان مصففة ة الشعر والميكانيكيٌ الذي جمع في الساحة ة هياكل 
المركبات. كنا 0 للقيامة عجلات من مطاط. ومصابيح ور 
ومقاود لا تديرها الأيدي . فليمتٌ لأجلك العراء الذي يجاور بيت العجوزين, 
هناك, إذ لا يشغلان أحدا بلعبتهيا في الموت السكران ار ا 
فلَيِمْتَ هيكل العمارة الجديدة قرا شرطيّ المووق. النارية , وسلالم بيته 
لوت ييه الحبق» والأصصٌُ الأخرى. المتراصّةٌ على السور الاسمن" 
الواطىء ٠‏ فلتمثٌ الخيل الي ترى آذياهًا القضيرة من خَلّل الشجر المقامر 
بأشكاله . فلتمت المررة الشريدة, والشقق التي افتتحها «الإخوة الماسونيون» 
لِضْقٌ سورنا الغري. . فليِمْتَ محل بائع, المتنّجات لأجلك؛ نمت ينه 
المعروضة في الواجهة . فلتمث أحذية الفتيات. بنقرها المتدرّج 0 
الأفخاذ المليئة العارية؛ فلتمت شفاههنٌ التي تتلألأ عليها بقية البقية . 
اي الام في أقفاصه . يي 
الفلفل التي أحبّها 


فليمت لأجلك ما تريدينّ أن يموت. 
ولتموتي». أيضاء لأكتبّ ما تبقى . 


المنعطف الذى يصل «تشرشل ستريت) ب «ناقارينو سكريت») 


الصناديق في كل مكانٍ . . رافعات من مكائد الحقول . ترفع اللكمة كخائة قوق 
الصناديق المتناذ ة ة في كل مكانٍ. حيث تغزو «التعاونية الاستهلاكية) رصيف 
الشارع ببطيخهاء وقنبيطهاء وحَسّهاء وبازلائهاء وكَرَفسهاء وقثائها, 
وقوارير الْغاز أيضاء المقيدة بسلاسل. إحداها إلى الأخرى, كأسرى حرب 
في الجهة الثانية ة من ظلالنا. 

عا #والساء محمتشيدن؟ 
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الفاكهة تحتشدُء 
والفضولٌ الأبكمٌ لغبار الرصيف. 


حل ماتشاف 

رخيص هذاء ورخيص ما يجاوره . 

وتذكر رصيدك ٍِ البنك الذي يكاد يتصل بناقه ب «التعاونية الإإستهلاكية». 
ففي ذلك ما يشغلّكَ عن صباح, مهروم أمامٌ ظهيرة مهزومة . ولاتنسٌ الليل 
0 0 قباد 5 0 الكستناء. 00 انامض . 
الى كارت اا ترف ب نخرورقة تيك 


الصناديقٌ في كلّ مكانٍ : غلب بووعت: عد ويتقطين. هزيمة وجرجير. 


والتعقة التي تتوسَل ! إلى المارة» بطاستها التوتياء » تكمز بعنننها ؛ كأنما تمتحنٌ 
المكانٌ بعَبْثٍ كالذُهب. 


المنعطف الأول. شرقاء إلى المدرسة قْ «ايوس ديميتيوس ») 


إن سألتَ يا بيتي» الذي ليس لي» عن سُكْني كشغف اللّهبٍ بنسله» فلا 
ُقَسّمَنّ جوابي بينكَ وبين الحاضر المتسوّل تحت النافذة الجنوبية» حيتُ 
العدّاؤون بقرونٍ عظيمةٍ لحيوانات الفجر. بل امتحن أبوابك» وجدرانك 
لمتأبَطَةَ حجارها الرحيمة» وَتَلّمْ قليلاً لتذكركٌ أرضَكَ المنسيّة في جلها 
المتسى . 

وبإذنٍ منك. وباعتذار خجولر ٠‏ يا بيقي الذي ليس ليء سأدلقٌ الحيّ هن 
قارورتي» جراء وسياجاتٍ» انا ف الأقفاصٍ » وأطفالاً صاخبين» 
ووزةاء وُبلاتٍ لا تصل » وهريرٌ آلات لم تفْطِمْ جراء 212700 ابعل وضْبحَ 
خيول, في مرَانِ عَدُوها بُكوراً لسبتٍ آخرّى في حلبة «سباق الخيل» ذاتها ٠‏ لصقٌّ 


7 


السياج غير البعيد ذاته. الذي أراه من حديقتى . 


آميا فق الذي لبس لل 
الك السو ل 


يل اكد ل السياج ؛ الغا 


ارك من عم 3 دك السئى. . 38 الخطام ان كذاء وكذا 


المنعطف الذي يحجبه الشجر. في الجهة الغربية من حديقة جارى 


رحيم هذا | الببق كقبّعاتٍ ثُرمى من شرقات الفاغ ٠‏ وبي أنا الذي يرى ثقل 
صباحه 5 ٠‏ هيام نبات, وأزيرٌ الطلقة التي تضرم الحروب . 

وبي» 

أيضاء 

0 

57 الصكب و لب علو" 

. لكنني . بجهامة 0 4 وشؤولٍ ا عي الود احم 
د » حتى إذا تساوت اسهد والقدر بوت اعد باطنا من بعاد 6 
ُقَلَ الورد إلى فراغ, آخر. 

وأرجى؛ شؤوني أنضاء ناظراً إلى ذلك العجوز الذي لا يشغل عند | بلعيقة, 
هق وزوحة: أبذاء في الحديقة الميتة؛ في الموت السكران لضجر سكران . 


ولربا هتفتٌ: قليلٌ سيمضي معي إلى مثواي» قليل سيمضي معها إلى 
مثواهما . 

7 والحديقة ستمضي ء السياج ., افده الكهرباء» وزجاج الواجهة 5 
مَشْغْلٍ التجارة قرب البيت» حل «سباق الخيل»» زاكيل: والمنتتظرون ‏ 
بأوراقهم, » ظهيرة السبت» ليهتفوا هتافهم الرتيبّ في رهانٍ رتيب ؛ كلهم 
سيمضونٌ الى الغامر افق كشرطي» في أرواجهم المْرتجلة. 


سأرجى؛ شؤون » 
سأرجى؛ ثقل الورد الى فراغ اخر. 


كائن في المنعطفات كلّها / ختامًا ما سهم 


للق الذهبيةٌ تفل بجرائها الملهاة هضبة خضي والشهود المتككون » 
بمعاطفهم الترابية» على سور أقدارناء علجوة كترم في إهمال » غير 
عابئين بالجسارات الكبرى. والعظام التي تتنادى إلى بيِعَةَ تحت القمر 
الآدمي . 

والمكانُ يصعد الملهاة بحقيقة الغبار درجة قري وسط تيجان ن مهملة 
وشموسٍ يلمهنا الهاربون . ما الخيالة 0 اخرّ. حاضنين 
جماحمهم. أفيحارون قليلاً في تصنيف المشهد. غير أنهم, بإياءة 00 
يمعدود الملهاة. فاه تتقدّمهم كلبةٌ الفتنة ة بأئداءٍ لم يزل على حلماتها أثرٌ 
هن لعات الملوك . 


هكذا يترصّدُ المشهدٌ ذاتة من مشارف الحقيقة ؛ 
هكذا يكتمل المنذورٌ. 


وأنتم» إخوتي الجالسون في فق البللاغة هناك ناسين أن شيردوا ل رد 
الحكاية, وانقسام الرواةء لا تنتظروا أكثر؛ لا تنتظروا أن ونس المشهد 


كلا 


فضولّكم فيختزل القتلى. وأن تتبادلٌ السماواثٌ المهشمةٌ مفاتيخها المهشّمة . 
وباليد اللدنة كشفافة ة تسرق القَمُرات» تلمسوا عذات الماع واتحدون شفيعاً 
لدى المغيب يغويه الأكيدٌ فيتبعثر خطابة . 


ليس لي غير هذاء 

ليس لإخوتي غير هذاء 

فإِنْ يَضمَن الحجر كنيفة هرق ضَمَنا الأقفال الرقيقة ة كنداء» مُقَدمْينَ على 
ا المَذنٌ والسروجٌ . وبطشاً إثْرَ بطش سَئْلهِم الروحَ 
َتْرها الأجمل. دون أن نعلن في الشهود ‏ المتأبطين محاورات المياكل ٠‏ 
وظلاهاء والمغيبَ الذي يصعدٌ المياكل وظلاها إلى ملهاته المعادة محر 
الكلام, في انكساره كلما كلما اسُتلهم المحَادَ الفُرّحان. 


ليس لنا غير هذا الذهبى 
ليس لنا غير هذا المشهد 


والأكيد لبوة تتقدّمٌ بجرائها. عربة الغبار. 


1١9426 - نيقوسيا‎ 


ا 


يكن ل اقتدار بِبّغْاءِ حتى رد د الأرض . ليكنْ لي وعيدٌ الورد للورد. 
يكن لي الألق هذاء المَقوْدُ بكلب واحدٍ وتَعَامةٍ واحدة . ليَكْنْ لي ما نسية 
المنخوة على الأفق - الفقيد . ولأكن هناك, في اللعبة التي يعثر فيها الدّمْ 
على خواته فأنا في مستطاعي أن أدلّكمْ على عرين ذهب يُعْوي البراعم , 
فابدأوا بى ؛ ابدأوا العْمْرٌ الذي رفم في طينه الحيّ ريحاً تلمسٌ الشفق 
00 وابتسمواء قليلاء ! د ايوخل الكمَال» كالبستانيٌ , إلون نشيدنا ؛ 
ابتسموا إذ ذ أكمل إنكساري بالمشيئة التي تتكىءٌ على العظام . 

وبي يتوعد الورد الورد. 

بي ينذّر المكان المكان» 

كأن أباطرة سيمتحنونٌ ما هَيتُوا لَهُ. 

والذي حولي هو حولي : أسلافٌ يهيئون مشيئة أخرى بالاتهم 
الصّلدة إذ أراهم , كم تحت الظْلَ الأكبر لجناحيٌ الباز الأكبرء 
ا 0 وعد المخَِْسُ يُريهم ما أريهم أنا من مَطَالَعٌ 

. . والوردُ يتوعدُ الورد, 

كأن ابوت ضالع في اختلاق الحيّ أشباهة الحية ؛ 

كأنْ هر بليغ يُملي على النوم, 2( بشفاه الف رنين نّ الاج الذي 
هوى . 

فما الذي يدون المدونُ آنَ يختلقٌ اليأسٌ» كالحيّ, أشباهَهُ المرحيْنَ؟ 

بي ينذرٌ المكانُ المكان» 

والمرابي الورد يتوعدٌ الوردء 


الخد ورتين 


 ,ىء‎ 


لا بسيو تؤاخي النعمة؛ لا بالصدئ ذَاكَء المُفَسّر كَرَاو ضجران؛ 

احذروني بالأبقى. 00 

احذروني بالمصادفة الثقيلة كردف الجمارء 

ولُتأنس الحيلة | إلى الحيلة آنَّ يَسَكُنٌ العَرَض إلى شموله. فالذي 
يبقيني هكذاء مرمى نسدد الحقيقة سهامها المكسورة إليه» هو ذاته الذي 
يبقي الفاجع المتألّقَ في الدَّم المتألّق, لا بحيطة ةِ تذكركم بالصد ى المُفْسَرء 
أو بالقطيعة المشغولة من كثيفب يُروئى» بل من تهافت الفاني على سخره. 


كل هذا مدخلي إليكم بالبَرَم الممتدّح اه كن امورل الأولى ء 
المسطرة 0-8 مُذَاهنِ؛ لأعبث بالورقة الأولى عبت المؤرخ , بحبي ول 
الأعمى ؛ لأريكم ما 3 فيط سل يروى ادم تحسبونة من مَرَاتب 
المشكلٍ » لكنه دير الخرّنة الْضالعينَ في تدبير الرُهان الذهبيّ 

الذهبىّ 
الذهبيٌ 
الع 

في آنٍ يرف الأرعفة 

متلمُساً حطامٌ الجهات بلسانه السّمّاق. 

والحقيقة ترققٌ أرغفتها. أيضاًء 

وهي تحفرٌ عميقاً ذلك الأخدود المعدنيّ لخنفسائها. 

لكن البقاءَ الذي يمشي الحَيَدّى. وسط فلوله المضرجة بأكيد 
كالحَمَاضٍ 5 يلجم الصرخة الآنية من عباك» من المُشْكلٍ المترن إِذ الها 
ايض الل بالجبا” ت( رن الكتابةٌ الكتبة بالفروق ذاتها, المجلوة 


كمرايا يكلم الغدٌ فيها وسيَهُ المُفْقَضَحَ . 


والذهبي ذهبي . 


رض ذهبية . غضاريفٌ ذهبية . 


,/ 


فجاءة ذهبية 0 
وَجْنةَ ذهبية ة. صُدْعٌ ذهبية. 
حَرْقَدَةٌ ذهبية . عَضِدٌ ذهبىٌ . 
قُذَالُ ذهبِيّ ره 
صَمْن ذهبي . 

عَقِبٌ وفك ذهبيّان. 
مشارفٌ ذهبية» 


ونس يكمنُ للمعجزة بسهام الذّهب. 


هكذا الذهبئُ المُفْمَضْحٌ كقيامة تتطاولٌ على التذبير. 
هكذا المَلَلُ الحَردُ وهو يجرٌ الكمالٌ إلى سعاته . 


فليق معي الباني:. 

0 المنْحَن بالبداهة النحيلة كصديتي نحيل, . 

ولتبقّ الطَرَقَاتُ الكثيرة على الباب فحسبُك فحسبك» وأنت تفتح , ' تفتح براق 
المكيدة العذبة, بأعضائك التي تتهاوى شفقاً شفقاًء كائها انذريك: الأرض 
للبسالة» وأغضى عنك الموث فأنت تستوفي حيطَتَكَ بحرس مذهولِين . 
لبق الباقي . ليبقّ الذي تنتظرينه. أنت» ينها المتوسلة مثل الدلْبِ إلى 
الأعالى الشعثاء. ليبق الذي تنتظره يداك. لتبقّ الأقدار بحروفٍ 0 عمق 
لها غلن الصفيح_ المُهيًا لأزاميل العَبَث الشقراء . 

أأمتحنٌ البقية بك؟ 

أأمتحنٌ بك الصَحْبٌ الحَشِنَ كذهول أب يقد | إلى مَقَتَله؟ 

هي فداحة تحزم الغياهب. الع شدرق اللميقة التي نسيتها فوق 
يدي . 


غير أنّى إِنْ ذكرئك ذَكَرْتُ الجدالٌ بين المياه والألق» 
وتحيّنْتَ الذي أنا فيه بعد أن يكادٌ يمضي بخطاطيف الذي مضى ؛ 


لحنت الأليف في قدومه الثقيلٍ بأثدائه الثقيلة. مومع كرمادٍ سار إليكم ؛ 
إلى الفراغ المُعَلَّقِ من رثتيه | إلى شجرة لين هناك حيثٌ الرما 

المتألّقونَ. والثعالتُ النائمةٌ في اليواقيت» والعدّاؤونَ من ع إلى شع 
حيث الأسرى الموثقون بسيور المرَح ؛ عيث الحكابة كلياء المَتَفيكَة 5 
فرع 4 الين ساق الدَلُْوثْ . 

يي معي البافي 4 ذا 

حتى أريكم : و الرسالة التي يلخا الأكيدٌ | إلى الأكيد؛ 

لأر يكم النودة المتسلفة كاللّبلاب. أبهَاءً الإسمنت. ضاحكاً من 
الموعد المَعْلن للقادمين بأسرارهم إلى الملهاة: 

وبي أو بك (لا فرق) سأمتحنٌ السكينة المُنْكَبّة هناء بأمشاطها 
على تسريح الفاجع ذي الذؤابات., متمتماً ما يتمتِمُهُ المأمولٌ المُطْوْقُ 
بالفضيحة ة أمام بوابَة الله سكرانّ مما يشغلي به القديم القديم ‏ كأنني 
بك. أو بي . سأمهدٌ الفجاءة لاسترسالها حتى لفح الزعفراٍ بأسماء 
الربح ٠‏ ويهدي النحَام جناحيه إلى الخزامئ . مُتَفكراً بالمتفَكُرٍ في 
يصلني الخشخاش بَقيْنه. ويزاحم م الحَرّدلُ باعضائي ما يزاحمة . والبقية؟. 
بك أو بي. لا فرق: ينيبنا العَدَمْ عنه إذا يمل إلى عَزْلة وتتلكا ادر 
في سَردنا على الظلال. .ابه يقوم البنفسج بتوضيحٍ ما في مناء و م بنا 
لعي البطرانٌ أَلْقَهُ الذَّفِينَ. والبقيةٌ؟ للقرنفلٍ شك . للتوت شكة. 
للقنب» للحلبُوب. للذّفْرَانَ» للتنوب والجْرَيْسٍ ؛ لناء لليَحْمُوْر النازفٍ 
على حجارة النبع, » للقيامة التي تتهيّا بأقنعتها القطانيّة» للعاميصٍ الطافية. 
على الماءء للبتولاء للطاووس الساهر على الكلمة. للقويٌ التجول, 2 
للبواق ذي التفخ المالح. ٠‏ للبقسٍ ؛ للتثوب» للجاورسٍ 5 للحندقوق 
الهاذي, للفجر الذي تلوق كالصّلٌ وت النعمة, لْبَلاذِْ للكتانء 
ل بجلاجل الفراغ ؛ للغد شكوكة . 


و 


هكذا: شكُوكُ على مرمى القَهْقهة؛ 


م١‎ 


ونحن ما نحن عليه : أسران بالشتاء الذي يتوسَّدُّنا عاصفة عاصفةً, وذ 


ُدُعئ نكن الإطالةَ في إنقلاب المُشْكل إلى انَضَاحِهِ المُشْكل . 


والبقية؟ هكذا: تشم تشم الأرض ظلّهاء متعرّفة إلى آثارنا فيه . فأ 
احتدام للمياه ؛ يشغل البقية؟ أي بردي يغوي الخلود الأحمق؟ في 0 
صاعد ا نهم إليكم 000 الجاقون لشفيعنا ؛ ؛ سنهمس المدينة 
راكنين إلى التكوير الذي يجعل الأبعدذ زلا والنهايةٌ حيلة من جيّل, 
العيّاريْن. وكما يتقَن المعلوم سبح فتتته نتْقِنُ الترويححَ عن الأزل. 
الفرانٍ بالأقاصيص التي تَتبِرَّج بطحينها. وبيء أو بك (لا فرق) 
52000 - بما في واجاننا من حْوَاةٍ - دخول 0 المتبرم. من كله 
إلى مَهْبنا. سنتغامن متعتمية: «كثيفٌ يستدرج الكثيفٌ 0 
الفضاءً ». وذ نستفيض في تدوير الأمرء كما يُدَوْرُ لمكن فظاظائه؛ 
نجعل ابس كتابة النهار المُتَأتىء» والقصيفت رَطَانة الشّكلٍ لا. َس 
دِفرَانَ درو لمتكي النباتي أيقيا : نمت بغام حول البيانء وكرت 
عدم مُ الأحناش الرقيقة. كَعْذْرِ رقيق » إلى كمين المَبْتَدَأ. تمت إطناتٌ 
مِنَ السّحَر في التذكير بشعاعاته التي تقايضص الريخ بالريح, . ونجن على 
ما نحن فيه : فتوئى من النخل نُقَسُمْ الرغيفت المُحترق بين الأسرى . 
فرتفال» ذا 
برتقالٌ هناك . 
رع وغ 


عرين من المرجَان 
نس يبه الأنامل المظلة: 


مم 


فجاءة كالقئب» 
ا كالقيئة 0 


فجاءة ممراخ, 
فجاءة كبصل الفأ 
٠‏ كالموقد. 
كالبهرمان, 
كالدَّهْلية 


فحاءة شكال : 
وخر 
وخسازى» 
لان 
وأكاسرة يضربون الخيام قرب الحقيقة, 

وقَسَمْ مرفوعٌ من الأمومة كلها لتبعئرن الحَفيٌ . 

إذنء هناك الذي هناك : 

هبَارٌ يقفزٌ من أثر الله إلى أثر الله . 

ونحن ما نحن عليه : آسران بالشبّاك المقطعّة من نَرّق جَمَالِها. 
فلا ينتظرننا أح أحدٌ؛ 

لا ينتنظرنّنا أحدٌ 

ولا ينشَعْلَنٌ الهواءٌ بوسيطه التائه في الجمادء 

تالمكان واجدة 

والأنينُ واحدٌء 

والرئة التي تنفخ زفيرها المتعدّدٌ رئةٌ واحدةٌ . 

لكننا نرنو إليكم بالشهيق الأعلى في الرئات؛ 

إليكمء 


م 


أنتم المتصلينَ بالمغضلٍ الموحدء 

525 و الجماذ ف قريظ ميتلق» 

أو نرددٌ البيانٌ ذاك, المشغول بقلم ذي صرير. 

أهناك, إذاً. غيرٌ الذي هناك؟ 

يُعادٌ البرقٌ إليك ؛ 

تُعادٌ الهبَةٌ المتملْملَة كالثمر» إليك؛ 

تعاة: نت اليك مُمَيدَا كتالبت يكجزها خلاق اعم . 

وأنت ما أنت عليه 

تحلجُ البراهينَ مداهماً ما يليك» 107 بمطر مغسول, وشهوة 
مسرل فارتجل قلياة + بك أويها : قد المكان > وخل متاعك المبغتر بين 
الأقفال. 

وامسح» بأنامل من عَلَبَهَ ذلك الغبارٌ الرقيقَ عن عانة النهاية» ثم 
اهدأ : 

بكَء أو بها (لا فرق) ستعمُمُ العَجَلَة هئ مَرحَهاء وستختلفان» 
ببطشٍ الحقيقة التي جعلتكما اثنين» فيميلٌ أحدُكما إلى عَرَضٍ والآخر إلى 
عرض » متوازيين في مدى الألم ذاته الذي يَعدُ الجوهرٌ بخزائنَ مُنهوبة . 

وكذا أنت» 

يُعادُ البرقٌ إليك؛ 

تُعادُ الهبةٌ المتململّة؛ كالسّنجاب» إليك؛ 

تُعادِينَ» أنت» إليك» مرتعدةً من رَحَئْ النعّمة التي تطحنٌ الأعراس . 

وأنت على ما أنت عليه : 1 

تضربين الخاتمة بمراوح الأنشويّ» مله عرشرسة تفلن إلى 
المشتهى ؛ فارتجلي قليلاء بكِ أوبهء ما يُسَطرٌ الموت على العظام. الكبيرة ؛ 
ارتجليه ‏ هو بكاعا: نكاعا: وارتجليهم جمهرة جمهرة» إذ يبايعون غدَّهم 
بالأسارير المُتقئة لقتل متقن. 


4 


أهناك, إذاء غيرٌ ما هناك؟ 

فرق أكثرٌ مما تنسح الفروقٌ الكسولة؟ 

يا أنتماء أيها العابثان كَعلّم . اتركانا وشأنَ الفراغ هذاء الأسير 
كالفُكَاهَّة ؛ اتركا الوحدةً تتأمّل الخرزة الثقيلة في العقد الثقيل , وانحدرًا 
بمخالب الفجاءَة وزينتها | إلى السّطر الأشَدٌ مَلَلدْ في اللو الذي تغمضان 
طيونكها غلية هناك فو في الفروق الذّهبية للظلام . 


واشهدا أننا نقضم الثمرة الأخيرة» قبل انحدارنا ‏ مثلكم - إلى لد 
انور الأعمى . 


ع ع وب ور م 0-6 ٠‏ 
انْمَتَ وَحِدَ اخر يدل المكان على أباريقنا؟ 


#اء كم 
5 هذا الرهان, 

عق ود سه 2 اق 
والخزنة يتذبرون خصومة الروح . 


١545 


انتقام 


العاطة كلها هناك . 

الرياح كلها هناك . 

الخطىٍ الغائصةٌ ني الثلج ‏ والشلجٌ كله هناك . 
القناديل 2 والبيوث» والأشباح الاخيرة: كلها هناك . 
فاجمع بيديك الأليفتين هنا نننان من كالر» 
واجتهدٌ أن يكونّ المشهدٌ صداك الأليت. 


برم رم كطبائع الصباحات يشْغْل القادمين الى نهايتي » وأناء في 
اع يب التاه الكبيرة. أعلّق المكان - كسراويلٍ يحون - 
على الحبل ذاك الرقيق » الممتدٌ من أول الملهاة 9 أنينكم . 


2 7 5 
وفرة الحباء أناء والمشيئة ظبى. 


الغضبٌ إشارة الليل » والماءٌ فكرة تتقدّم كالّها. 


1م 


كحذاءٍ يلتمعٌ صباغَهُ 
كمقبض باب من نيكل : 
هكذا صرختك . 


ب رد 5 


/ام 


مفردات 


الغبار: غضبٌ يتخفى في قناع الهواء . 

الريح : خطوة الكلمة في اتجاه سرها. 

الصوت: خراب الشكل . 

الحنين: ذهب منثور على حمل النهاية . 

الفضاء : مشكل الضوء. 

العدم: فكاهة الظلال في جلسها المضجر. 

الكتابة : بطش يمتحن المنسى . 

الرقم : حصيلة العبث. ‏ - 

الثمر: برهان الشجرة على ماض يضلل كل برهان . 
القناع : أنين الظاهر. 

المسافة : لهاث معاد. 

الاكيد : تمتمةٌ في الجهة الاخرى . 

القيامة : طفولة تؤكد العقل. 

الذهب: عراك في خان. 

الحياة: طلقة من ذهب 

أما انت ايها المقيم في الخاتمة» فلا تسرحَنٌ طويلا لثلا يبرد العشاء . 


1١945 - نيقوسيا‎ 


صدر للمؤلف 


كل داخل سيهتف لأجلي وكل خارج أيضا (شعر) 
هكذا أبعثر موسيسانا (شعر) 
كنيسة المحارب (يوميات) 


للغبار. لشمدين, لأدوار الفريسة وأدوار ال مالك (شعر) 


الجمهرات (في شؤون الدم المهرج. والأعمدة. 


وهبوب الصلصال) (شعر) 
الجندب الحديدي ظ (سيرة الطفولة) 
الكراكي (شعر) 
هاته عالياًء هات النفير على آخره (سيرة الصّبا) 
فقهاء الظلام . (رواية) 





مه : 
0 


لسرا 





١ */اة‎ 


١و6‎ 


1 


١ ا‎ 


١/4 


ليلل 


١1/١ 


ماحل 


١6ه‎ 


لللليم لإكات 


٠‏ بالنتبباكداتها 
بالتعالب الي تفعذ الريح 
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